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المشهد العام في المدينة:
ســراقــب المــديــنــة الــواقــعــة في ريـــف إدلـــب الــشــرقــيّ 
والمحــرّرة منذ عام، تميّزت منذ بداية الثّورة بحراكها 
على حيطانها،  ألــوانــاً  الــذي تجلى  النوعيّ  المـــدنّي 
المدينة  منه  تعاني  الــذي  المتطرّف  للمدّ  ومواجهةً 
السوريّ المحرّر،  الشّمال  اليوم كغيرها من مناطق 
الــتــّـيــّارات من مدنية،  احتوائها لجميع  إضافةً إلى 
عــســكــريــّة، وعــلــمــانــيّــة وإســـامـــيـّــة. وقـــد شــهــدت 
وانطاقَ  الحــرّ،  للجيش  تشكيلَ كتائب  سراقب 
ــة، وهــــي الـــيـــوم أرضٌ  ــيـّ بــعــض الحـــركـــات الإســـامـ
لتنازع أطــرافٍ كثيرة؛ فيها مجلسٌ محليّ،  خاضعةٌ 
الحـــرّ، وكــتــائــبٌ لكلٍّ مــن جبهة  للجيش  كتائبٌ 
النّصرة، وحركة أحرار الشّام، ودولة العراق والشّام 

التي ظهرت مؤخّراً على الساحة.
ــمٍ للموت  الــنّــاس في ســراقــب في حــالــة تــرقــّبٍ دائـ
النظام  زال  مــا  الـــذي  الــعــشــوائــيّ  القصف  نتيجة 
مستمراًّ فيه حتّ اليوم، والذي شهدنا أحد فصوله 
والتّاسع  عشر  السّابع  بــن  للمدينة  زيارتنا  أثــنــاء 
ــوز المــنــصــرم، وهـــم كــذلــك في  عــشــر مـــن شــهــر تمــّ
حالة قلقٍ من إمكانيّة الاعتقال أو الخضوع لتنفيذ 
المــوجــودة وتشرعن  حكمٍ شــرعــيٍّ تسنّه الحــركــات 

تطبيقه عليهم بقوّة الساح.
والسراقبيّون -كغيرهم من السورينّ- يعانون من 
سوء الحــال الاقتصاديةّ؛ إذ لا مــوارد كافيةً تصل 
إليهم، وإن وصلت فا قــدرة لــدى الجميع على 

شراء ما يحتاجونه.
الــمــجــلــس الــمــحــلــيّ بــيــن الــمــواجــهــات وأداء 

الواجب:
تّم تشكيل المجلس المحليّ لمدينة سراقب قبل عامٍ 
الــتّــنــفــيــذيّ ثــاثــة عشر  تــقــريــبــاً، يــضــمّ في مكتبه 
تشرف  للمدينة  محــلــيــّةٍ  إدارةٍ  بمثابة  وهــو  عــضــواً، 
على الشّقّ الخدميّ، ولا تمثل أيةّ سلطةٍ سياسيّة. 
القوى  بالتعاون مع جميع  ينسّق المجلس نشاطاته 
أحــرار  حركة  الأرض؛ وخصوصاً  على  المــتــواجــدة 
الشّام نظراً لكونها السّبّاقة في الالتفات إلى الحيّز 
للتعاون،  قابليّةً  الأكثر  المدينة ولأنّهــا  الخدميّ في 

حسب أعضاءٍ من المجلس. 
يقول أعضاء المجلس أنــّه مستقلٌّ في قــراراتــه رغم 
اصطدامه في كثيٍر من الأحيان مع اللجنة الأمنيّة 

الموجودة في المدينة.
)أسامة حسن( الرئّيس السّابق للمجلس ونائب 
الــرئّــيــس الحـــالّي لــه يخــبرنــا أنّ )حـــوالي 70 % من 
أهالي سراقب مازالوا موجودين في المدينة ويقدَّر 
ــوالي 30 ألـــفـــاً( ويـــقـــرّ حــســن بعجز  عـــددهـــم بحــ

المجلس عن تغطية كلّ الاحتياجات في ظلّ الدّعم 
المـــاديّ المحـــدود الـــذي يقدّمه الائــتــاف، والــذي 
استلمه المجلس -حسب أعضائه- على دفعتن 
بلغت الأولى 15600 دولار، والثانية 37775 
دولار، وذلك منذ بداية عام 2013، علماً أن 
حصّة سراقب من هذا الدعم هي 35 % فقط 
لتغطية  أي  وريــفــهــا  للمدينة  مخــصّــص  المبلغ  لأن 

حاجات 126000 نسمة.
يــوضــح حــســن أن المــبــلــغ الأوّل خُــصّــص لأســر 
الــشّــهــداء، في حــن رُصــد الــثــاني للإغاثة، حيث 
يتولّى المجلس توزيع الحصص الغذائيّة على 1400 
أسرة من أصل 3000 موجودة كلّها في سراقب.

يؤكد هذا الكام )محمد اسماعيل( عضو المجلس 
مدينٌ  المجلس  أنّ  إلى  المحلي، ويشير مع الحسن 

لتجّار المنطقة بمبلغ 4.8 مليون ليرة سوريةّ.
أن  والنّاشطن  ويؤكد الجميع من أعضاء المجلس 
العبء الرئّيس الملقى على عاتق المجلس اليوم هو 
الخــدمــات من هاتفٍ  لتوفير  الضرورية  المحــروقــات 
ــةً إلى تــشــغــيــل ســـيـّــارات  ــافـ أرضـــــيٍّ وكـــهـــربـــاء، إضـ
النّظافة وغيرها من الاحتياجات الخدمية للمدينة.

»منهل بــاريــش« الــنــّاشــط المـــدنّي وعــضــو المجلس 
الوطنّي يقول إن: )المجلس ليس سلطة، ومسؤوليّته 
الــقــيــام بــكــلّ الخـــدمـــات، وهـــو لــيــس مــدعــومــاً بما 
يــكــفــي مـــن قــبــل الـــشّـــارع الـــســـراقـــيّ، وربمــــا يــعــود 
السبب في ذلك إلى التقصير الإعاميّ في تغطية 
نشاطات المجلس(. ويرى أنهّ )يجب دعمه بعيداً 
ــة، وأنّ الهـــجـــوم عــلــى المجــلــس هو  عـــن الحــســاســيّ
مــن قبل الــنــّشــطــاء ولــيــس مــن قبل عــامــة الــنّــاس، 
وذلك ظنّاً منهم أنهّ معنٌُّ من قبل اللجنة الأمنيّة 

وبتوافقاتٍ عسكريةّ(. ويقرّ باريش بحقيقة الصّراع 
بــن المجــلــس واللجنة الأمــنــيــّة لــكــنّ هــذا لــن يحيل 
المجلس برأيه إلى التوقّف عن العمل. ولأنهّ لا يملك 
قــوّةً على الأرض فساحه الوحيد هو ما يقدّمه 
للنّاس من خدماتٍ تحولّهم إلى حصانةٍ حقيقيّةٍ له 

تدعمه أو تحجّم دوره. 
ــرّ في ســـراقـــب تـــؤكّـــد دعمها  قـــيـــادات الجــيــش الحــ
للمجلس المحليّ وتدعو جميع الأطراف على لسان 
السيّد )أبو دياب( قائد إحدى الكتائب والذي 
ــدوره ضــمــن الإمــكــانــات  ــ يــشــهــد بــقــيــام المجــلــس بـ
المتاحة، إلا أنّ قلّة التّمويل وبالتالي صعوبة تأمن 
ــاس تــُفــقــد المجــلــسَ ثقتهم به  ــنّ كـــلّ احــتــيــاجــات ال

حسب رأيه.
وتجاه كل هذه المسؤوليّات والصّراعات وقلّة الموارد 
أمــام بعض أهــمّ احتياجات  يقف المجلس عاجزاً 
المدينة، والمتمثلّة في تأمن المواد الغذائيّة الأساسيّة 
للأهالي  عملٍ  فــرص  وإيجــاد  الكافية،  بالكمّيّات 
الذين ضاقت بهم السّبل، وفتح المــدارس، وفيما 
يتعلّق بالمشكلة الأخيرة يذكر )أسامة حسن( أنّ 
اتــفــاقــاً عقد بــن المجــلــس ومحــافــظ إدلـــب على أن 
ــدّوام، وذلــك  ــ يتوقّف القصف خــال ســاعــات ال
في محاولةٍ من المجلس لحلّ مشكلة التّعليم، إلّا أنّ 
الاتفّاق خُرقِ بعد ثاثة أياّم وقُصِفت المدارس مماّ 
أسفر عن إصابة أربعِ طالباتٍ في إحدى المدارس 
ودفــع بــالأهــالي إلى التوقّف عن إرســال أبنائهم. 
ويأسف الحسن من عدم  توفّر وسيلةٍ للتّعويض 
بنسخٍ  المنهاج  تمكّنوا من الحصول على  لو  حــتّ 
مــتــوفــّرةً في كلّ  ليست  الحــواســيــب  الكترونيّة لأنّ 

المنازل؛ وإن وجدت فالكهرباء غير متوفّرة. 
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 بن الجيش الحرّ و الكتائب الإساميّة:
يُضاف إلى كلّ أزمات المدينة أزمةٌ أخرى هي 
الأعقد والأكثر تأثيراً على حياة الجميع تتمثّل 
في تواجد أكثر من قوّةٍ مسلّحةٍ على الأرض.

العمّ )أبو دياب( قائد كتيبة شهداء سراقب رجلٌ 
مـــدنيٌّ اســتــلــم قــيــادة الكتيبة بــعــد اســتــشــهــاد ابنه 
)قائدها السّابق(، يتحدّث عن واقع تواجدهم في 
المدينة، حيث يرى أنّ السّيطرة على الأرض هي 
بشكلٍ تقرييٍّ للجيش الحرّ، وينبِّه إلى خصوصيّة 
الكتائب الإسامية،  نتيجة وجود  وضع سراقب 
لكنّه لا يبدي قلقاً شديداً من هذه الكتائب إذ 
إنّ الشّارع -بتصورهّ- سيختار بن الجهتن بعد 

سقوط النّظام.
و رغم عدم قلقه من اقتحام النّظام لسراقب مجدّداً 
بالائمة  ويلقي  الـــذّخـــيرة،  نقص  يشكو  أنـّــه  إلا 
ــذي يــعــطــي الـــذّخـــيرة  ــ عــلــى المجــلــس الــعــســكــريّ ال
منطقة  سراقب  اعتبار  وعلى  العمليّات،  حسبَ 
محــررةّ فا حاجة لتزويدها بما تـُـزوّد به غيرها من 
ذلــك،  غــير  يقول  الــواقــع  لكنّ  المشتعلة،  المناطق 
فسراقب تتعرّض للقصف حتّ اليوم وهي بحاجةٍ 
ــةٍ كــالمــضــادّات الجـــويـّــة الـــتي قد  إلى أســلــحــةٍ نــوعــيّ
تخفّف من وطــأة القصف وعــدد الضّحايا الذين 
بــن وقــتٍ وآخـــر. فقد كانت حصيلة   يسقطون 
القصف الذي شهدناه أثناء تواجدنا هناك ستّة 
شهداء خمسةٌ منهم من أسرةٍ واحــدةٍ، من بينهم 

الشهيد عبد النّاصر العوض.
ويطمح العمّ »أبو دياب« لأن يكون الجيش الحرّ 
هو المؤسّسة العسكريةّ البديلة عن جيش النّظام 
في المستقبل، ويــؤكّــد أنــّه في حــال سقوط النّظام 
طبقٍ  على  ساحه  سيسلّم  الأوضـــاع  واستتباب 

من ورد.
لــكــنّ الأهــــالي لا يــتــّفــقــون مــع أبي ديــــاب في أنّ 
ــسّــيــطــرة عــلــى الأرض هـــي لــلــجــيــش الحـــــرّ، إذ  ال
يؤكّدون أنّ القوّة الأبرز هي حركة أحرار الشّام، و 
التي تمتاز بأنّها الأكثر تنظيماً والأقوى من حيث 

تمويلها وإمكانيّاتها.
)أبــــو عــمــر الحـــمـــوي( عــضــو المــكــتــب الــعــســكــريّ 
العام في الحركة، ورئيس المكتب العسكريّ في لواء 
الإيمــان قــال خــال لقائنا بــه: )إنّ الحركة -ولــواء 
الإيمان بالتّحديد- أثبتت نفسها في سراقب من 
الــبــارزة في تحرير ستّة حواجز في  خــال المشاركة 
المــديــنــة« هـــذا عــلــى الــصّــعــيــد الــعــســكــريّ، ويــذكــر 
والمــســتــوصــفــات  المــخــابــز  لإدارة  جمــعــيــةٍ  )أوّل  أنّ 
بعد تحرير المدينة كانت تحت إشــراف الأحــرار(، 
الأهــالي-  يقوله  ما  تؤمّن -حسب  اليوم  والحركة 
أحد  على  وتشرف  للإنترنت،  وشبكةً  الكهرباء 
مشافي المدينة بالكامل وتنسّق مع المجلس المحليّ 
لتأمن العديد من حاجات الأهالي. ويرى الحموي 
أنّ الجهات التي تحاول تشويه صورة الأحرار هي 
تكون  لا  أن  إلى  تسعى  الــتي  العلمانيّة  الجــهــات 

هناك دولــةٌ إساميّةٌ في سوريا بعد سقوط نظام 
الأسد.

هذه السيطرة للأحرار يقابلها تراجعٌ لدور جبهة 
ــنـّــصـــرة الــــتي كـــانـــت -حـــســـب أعـــضـــاء المجــلــس  الـ
الماضي  العام  لهم خــال  أساسيّاً  داعماً  المحليّ- 
في ضــبــط الأوضـــــاع وذلــــك بــســبــب هيبتها الــتي 
فرضتها على الأهالي، ويعود تراجع دورها -برأي 
الجميع- إلى الانشقاقات التي شهدتها صفوفها.

ــراً بــإجمــاع  ــــدث والأكـــثـــر خـــطـ ــا الــكــيــان الأحــ ــ أمّـ
الأطراف كافّةً فهو دولة العراق والشّام الإساميّة 
التي وصل عناصرها إلى سراقب قبل حوالي ثاثة 
أشــهــر، والـــتي تثير قلق المــدنــيــّن نتيجة مــا وصل 
إلــيــهــم عــن ممــارســات الـــدّولـــة في الـــرّقـّــة وجــرابــلــس 
وغيرهما من المناطق، هذه الممارسات التي طالت 
قبل أياّمٍ سراقبَ نفسها من خال اقتحام المكتب 
البولنديّ )مارتن  الصّحفيّ  الإعاميّ واختطاف 
سودر( في محاولةٍ لتخويف النّاشطن الإعاميّن 
وشــلّ نشاطهم، وقد كان )منهل باريش( عضو 
هذا المكتب ضحيّة همجيتّهم؛ إذ تعرّض للضّرب 

بالسّاح.
والحقّ أنّ هذه الممارسات تتسبّب اليوم في نأي 
وإصـــرار آخرين  الحـــراك،  عــن  بأنفسهم  الكثيرين 
الــثــّوريــّة على  بالمقابل على الاســتــمــرار في الحــالــة 
الــنــّظــام وعــلــى هــذه الجــهــات، الــتي يتبنى بعضها 
اليوم مشاريعاً لدولةٍ إساميّةٍ تختلف صورتها بن 
مجموعةٍ وأخرى، وتنسف في حقيقتها حلم الكثير 
من السوريّن في دولةٍ مدنيّةٍ تعدّديةٍ تساوي بن 

الجميع على أساس الانتماء إلى الوطن فقط.
ــراك المـــدنّي ومــواقــف المــدنــيــّن ممــّا يحصل على  الحـ

الأرض:
رغم كل ما سبق ذكره هناك ثقةٌ باديةٌ في حديث 
المــدنــيــّن حــول بقاء الحــالــة المــدنــيــّة فقط في نهاية 
المـــطـــاف، إذ إنّ ممـــارســـات الحـــركـــات الإســامــيّــة 
المــتــشــدّدة وأنــصــارهــا ســاعــدت -حسب مــا يرى 
)إيــاس قعدوني(- على )كشف حقيقة  النّاشط 
المــشــروع الخــــاصّ بهـــم، وعــجّــلــت في فــهــم الــنّــاس 
أنّهــا وضعت كتائب الجيش  الــقــادم، كما  للواقع 

الحرّ في موضع المسؤوليّة(.
بــأنّ المخاوف موجودةٌ وحقيقيّة، وأنّ  إيــاس  يقرّ 
المـــوت الـــذي يــتربــّص بــالــنــّشــطــاء المــدنــيّــن أصبح 
مـــزدوج المــســبِّــب، فــأنــصــار الــدّولــة الإســامــيّــة في 
العراق والشّام من جهة، والنّظام من جهةٍ أخرى.

بعد مــا حصل  إيـــاس: أنــا خرجت مكرهاً  يقول 
مع النّاشط الإعاميّ )عبود حدّاد( الذي قامت 
الفيلم  الــدّولــة باعتقاله قبل حـــوالي شــهــر، وبــعــد 

الذي عرضته الي بي سي عن سراقب.
الــيــوم هو  ويــشــير إلى أنّ ســوأ مــا تواجهه المدينة 
ــنـّــشـــطـــاء المـــدنـــيـّــن أو  ــتـّــحـــريـــض ضــــد الـ ــدى الـ ــ مـ
الليبراليّن أو العلمانيّن، لكنّه يرى أن ما يحصل 
حاليّاً من تصرّفات سيّئة لأنصار الخافة يسهّل 

زوال  وبالتّالي  التّعريف بمخاطر مشروعهم  مهمّة 
هذا المشروع.

سراقب  الأمـــور في  يجعل  بينهم  النّشطاء  تقصير 
الــضّــوء على  بــدّ من تسليط  أكثر تعقيداً، إذ لا 
المدينة  القوى الموجودة في  حقيقية صــراع مختلَف 
الــذي سيختار  الشّعي  الحاضن  استقطاب  على 
الأجدر، ولأنّ مشروع الإساميّن لا يقبل وجود 
فالصّدام مؤكّدٌ مستقباً، مماّ يثير  بالمطلق  الآخر 
قلق النّشطاء المدنيّن على مستقبلهم كأشخاص 

وعلى مستقبل سوريا كدولة.
ماذا عن وضع النّساء؟

نساء سراقب هنّ جزءٌ من المشهد العامّ للحال 
ــقـــول عنه  ـــذي يمــكــن الـ ــ الـــسّـــائـــد في المـــديـــنـــة، والـ
واقعهنّ  في  تغييراً  يشهد  أنـّـه لم  بهــنّ  يتعلّق  فيما 
الاجــتــمــاعــيّ، فــلــدى ســـؤال نــائــب رئــيــس المجلس 
المحــلــيّ عــن عـــدد الــنــســاء المـــوجـــودات في المجلس 
أجـــاب بــعــدم وجـــود أيـّــة امـــرأة في المجــلــس، وأعــاد 
ذلك إلى الصّدامات المستمرةّ بن المجلس والقوى 
الموجودة على أرض سراقب، علماً أنّ سراقب من 
المدن التي تتميز بارتفاع نسبة المتعلّمات فيها من 

حملة الشّهادات الجامعيّة.
ــم الــســراقــبــيّــات من  ــاول دعـ هــنــاك مجــمــوعــاتٌ تحــ

النّاحية الاقتصاديةّ، وزوجات الشهداء خاصّةً.
المسؤولة في مجموعة )سورياّت من أجل التنمية( 
تقول: )إنّ الحاجات الأكثر إلحاحاً اليوم تتجسّد 
في طلب الأمــان وتوفّر لقمة العيش، وعليه فإنّ 
أيّ نشاطٍ توعويّ للنساء سواءّ في الاتّجاه المدنّي 
الــيــوم، وقــد يكون  السّياسيّ لن يكون مجدياً  أو 
ممكناً بعد عــامــن أو أكــثــر أن نــطــرح على المــرأة 
التّمثيل  الأهــلــيّ وضــــرورة  بــالــسّــلــم  تتعلّق  قــضــايــا 
النّسائيّ على المستوين المدني والسّياسيّ. وعليه 
المرأة  تمكّن  التي  الاقتصاديةّ  التّنمية  مشاريع  فــإنّ 
ثقتها  قوتها وحفظ كرامتها واستعادة  من كسب 
بنفسها، هي الأجدى والأكثر قدرةً على إحداث 

الفائدة والأثر.(
إلى أين تتّجه البوصلة؟

لــو اعــتــبرنــا ســراقــب نمــوذجــاً مــصــغّــراً لــســوريــا بعد 
سقوط الــنــّظــام فــا بــدّ سينتابنا الــرّعــب مــن هذا 
المستقبل الذي ما كان مواطنٌ ليخرج في مظاهرةٍ 
واحــــدةٍ لــو عــلــم أنّ الــوضــع ســيــؤول إلــيــه. وهــذا 
ومدنيّن  وعسكريّن  سياسيّن  من  الجميع  يضع 
ووعــيٍ  بجــدّيــةٍ  التّعاطي  مسؤوليّة  أمــام  وإعاميّن 
مــع الــواقــع الحــــالّي الـــذي حـــرف مــســار الـــثـّــورة في 
المناطق المحرّرة وأمام الرأّي العامّ، وحتّ في قلوب 
الثّوار من المدنيّن، وخلق ثــورةٍ ضمن الثّورة التي 
النّظام إلى  ابتعدت بأهداف الحــراك عن إسقاط 
وإلّا  والعسكريّ،  الــدّيــنّي  الــتــّطــرّف  مــن  التّخلّص 
فــإنّ مصير السوريّن سيكون سنواتٍ طويلةً من 
الــصّــراع الـــذي لــن يقصِّر في عمر نــظــام الأســد، 
وحــجــم خسائرهم. الــسّــوريــّن  معاناة  سيزيد  بــل 
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بحق  الانتهاكات  حول  الموسع  التقرير  من  الثاني  الجزء 
الأطفال في سوريا

عدسة فريق بصمة  سوريا

-فــاق عــدد الأطــفــال المتضررين في ســوريــا 3.1 
 650.000 مــــن  ــثــــر  أكــ إلى  ــةً  ــ ــافـ ــ إضـ مـــلـــيـــون، 
طـــفـــل مـــســـجـــل كــــاجــــئ في الـــــــــدول المجـــــــــاورة. 
ــة  ــايـ ــالـــرعـ ــيـــســـف عـــلـــى إغـــاثـــتـــهـــم بـ ــونـ ــيـ تـــعـــمـــل الـ
ــا مــــن المـــســـاعـــدات. الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم وغــــيرهــ
-القاعدة 135من القانون العرفي للقانون الدولي 
لحقوق الإنسان: يتمتع الأطفال المتأثرون بالنزاع 

المسلح باحترامٍ خاص وحماية خاصة.
-أكثر من 8000 طفل قتلوا على يد قوات 

الحكومة السورية.
تــنــاول عدة  تــم  الــجــزء الأول مــن التقرير  فــي 
عناوين آخــرهــا )اعــتــقــال واحــتــجــاز الاطــفــال( 
رابعاً: العنف الجنسي: عبر لقاءاتٍ متعددة مع 
ضحايا العنف الجنسي، وجدنا أن هناك العشرات 
دون  قــاصــرات  لفتياتٍ  الاغتصاب  عمليات  من 
إحصائيةٍ  إعــطــاء  ولانستطيع  عشر،  الثامنة  ســن 
دقيقة، لأن هناك العديد من الحالات لم نستطع 
رفـــض أصحابها  الحــــالات  مــن  والــكــثــير  توثيقها، 
الحديث عنها، ومنهم من أنكرها، ولكن تقديراتنا 
تشير إلى أكثر من 400 عملية اغتصاب لفتاة 
السورية. المحــافــظــات  صــغــيرة حصلت في مختلف 

حــي  في   15 ال  ســـــن  في  فــــتــــيــــاتٌ  ــعــــرضــــت  ــ ت
الرفاعي في حمص لعمليات اغتصاب، وفي حي 
كـــرم الــزيــتــون وحـــي بــابــا عــمــرو في حمـــص، كما 
ــالاتٌ مــشــابهــةٌ لاغــتــصــاب قــاصــرات  حصلت حــ
في ريــــف دمـــشـــق وفي إدلـــــب في جــســر الــشــغــور 
ــاة  والــاذقــيــة وغــير ذلك  تحــديــداً، وفي درعـــا وحمـ
من المناطق، إذن فهي عملياتٌ واسعةٌ وممنهجة.

 وقـــد انــعــكــس ذلـــك ســلــبــاً بــشــكــلٍ خــطــير على 
وأنهــن  خــاصــةً  الفتيات،  لتلك  النفسية  الحـــالات 
لم يمـــارســـن الجـــنـــس أو حـــت يــســمــعــن بــــه، وقــد 
ــنّ يــتــحــدثــن عـــمـــا جـــرى  ــ ــثـــيرات وهــ ــكـ ــارت الـ ــ ــ انهـ
ــنّ، وقـــد سجلنا أن أغــلــب الحــــالات حصلت  لهـ
خــال الاقتحام وهــنــاك عــددٌ آخــر مــن الحــالات 
حــصــل داخـــــل المــعــتــقــات لــفــتــيــاتٍ صـــغـــيرات.

ــلــقــانــون  ــانــــون الــــعــــرفي ل ــقــ ــ ــن ال ــ ــ -الــــقــــاعــــدة 93مـ
ــاب  ــ ــصــ ــ ــ ــت ــ الــــــــــــــــدولي الإنـــــــــــســـــــــــاني: يُحــــــــظـّـــــــر الاغــ
ــســــي. الجــــنــ ــنــــف  ــعــ ــلــ ــ ل أخـــــــــــرى  أشــــــــكــــــــالٍ  وأي 

ــنـــف  ــعـ ــــاب والـ ــــصـ ــتـ ــ ــقــــد ارتـــــبـــــط ارتــــــكــــــاب الاغـ ــ ل
الجـــنـــســـي بـــالـــصـــراع المـــســـلـــح غــــير الــــــــدولي، ولــــذا 
ــا  ــابهـ ــكـ ــة حـــــــربٍ تم ارتـ ــريمـ ــجـ ــه كـ ــاتـ ــاضـ ــقـ ــكـــن مـ يمـ
ــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة. ــن قــبــل ال مـ

ــداء  ــ ــت ــاب والاعــ ــتـــصـ كــمــا شــكــلــت ممـــارســـة الاغـ
الجــنــســي عــنــصــراً مـــن عــنــاصــر عــمــلــيــة الــتــعــذيــب 
ــاز الـــرسمـــيـــة وغـــــير الـــرسمـــيـــة،  ــتــــجــ في مــــراكــــز الاحــ
ــتــهــاكــاً لــكــل مـــن الـــقـــانـــون الــــدولي  ممـــا يــشــكــل ان
الإنــــســــاني والـــقـــانـــون الــــــدولي لحـــقـــوق الانـــســـان.

خامسا: تجنيد الأطفال: لم نوثِّق استخدام قوات 
الحكومة السورية الأطفالَ كمقاتلن بن صفوفها.
استخدمت القوات الموالية للحكومة السورية في 
عددٍ كبيٍر من الحالات الأطفالَ والمدنين كدروعٍ 

بشريةٍ خال عمليات الاقتحام.
-القاعدة  97 من القانون العرفي للقانون الدولي 
الإنــــســــاني:  يُحـــظـّــر اســتــخــدام الـــــدروع الــبــشــريــة.

سادسا: الأطفال اللاجئين: 
يشكل الأطــفــال والــنــســاء أكــثــر مــن 75 % من 
الاجئن إلى دول الجوار، وبحسب آخر إحصائيةٍ 
بلغ عدد  فقد  الإنــســان  السورية لحقوق  للشبكة 
الاجئن 1.695 لاجئ، بينهم 149 ألف طفل 
)دون سن ال18 من العمر(، يعاني أغلبهم من 
ظروفٍ معيشيةٍ وتعليميةٍ قاسية، ومن حاجةٍ ملحةٍ 
إلى عــاجٍ نفسيٍّ طويل الأمــد، من هول المجازر 
والقصف والدمار الذي عايشوه في مدنهم وقراهم.

الحكومة  انتهكت  لقد  القانونية:  الاستنتاجات 
ــــون الــــــــــدولي لحـــقـــوق  ــانـ ــ ــقـ ــ ــاً مـــــن الـ ــ ــ ــة كـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــاني، حيث  ــســ ــ ــــــدولي الإن ــانـــون ال ــقـ ــان، والـ ــســ ــ الإن
ارتكبت القوات الموالية للحكومة السورية جرائم 
حـــربٍ وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، عــبر انــتــهــاكــاتٍ 
القانون،  نطاق  خــاج  القتل  وممنهجةٍ في  واســعــةٍ 
ــادة  وفي الــتــعــذيــب والــعــنــف الجــنــســي بحــســب المــ
الــثــامــنــة والــســابــعــة مـــن قـــانـــون رومــــا الأســـاســـي.

وعدداً كبيراً من قواعد القانون العرفي للقانون 
الدولي الإنساني: كالقاعدة 89/ 90 /93 

.135/ 120/ 97/

ثــانــيــا: الـــثـــوار الــمــســلــحــون: الانـــتـــهـــاك الأكــثــر 
انتشاراً في صفوف الثوار المسلحن هو استخدام 
ــيــات  عــمــل في  ال18  ســـــن  مـــــــــادون  ــال  ــ ــفــ ــ الأطــ
الــدعــم لــلــمــقــاتــلــن، كــالــدعــم الــطــي والمـــراســـات 
والطبخ والخــدمــات، وفي  المــؤن  والتجسس ونقل 
بــعــض الحــــالات الـــنـــادرة الــقــتــال وحمـــل الــســاح.

الاســتــنــتــاجــات: 1_ الــشــبــكــة الــســوريــة لحــقــوق 
الإنسان تراقب بقلقٍ استخدام الأطفال في الأعمال 
غير القتالية، وفي حالاتٍ ناردة في الأعمال القتالية 
وحمل الساح، ولم تنتشر على نحوٍ واسع النطاق.

المحـــكـــمـــة الجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة جــعــلــت »الــتــجــنــيــد 
ــــزامــــي أو الــطــوعــي لــلأطــفــال دون الخــامــســة  الإل
ــة أو  ــلـــحـ ــوات المـــسـ ــ ــقــ ــ ــ ــن الـــعـــمـــر في ال ــ عــــشــــرة مـ
ــاعـــات مــســلــحــة أو اســتــخــدامــهــم لــلــمــشــاركــة  جمـ
ــــرب. ــة حـ ــ ــريمـ ــ ــيــــة »جـ ــ ــرب فـــعـــلـــيـــا في الأعـــــمـــــال الحــ

لم توثق الشبكة السورية لحقوق الإنسان أية حالة 
حمل ساح لأطفالٍ دون سن ال15 ولكن هناك 
أدلةٌ وحالاتٌ موثقة لمشاركتهم في أعمالٍ غير قتالية.

فعلٍ غير  المسؤوليات: إن كل  إدانــة وتحميل 
مشروع دولياً تقوم به الدولة يجرُّ خلفه المسؤولية 
الدولية لتلك الدولة. وبالمثل، فإن القانون الدولي 
الــعــرفي ينص على أن الــدولــة مــســؤولــةٌ عــن جميع 
ــا الــعــســكــريــة  ــواتهـ ــراد قـ ــ ــ ــتي يــرتــكــبــهــا أف ــ الأفــــعــــال ال
الأفعال  عــن  مسؤولةٌ  فالدولة  وبالتالي  والأمــنــيــة. 
غير المشروعة، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية، 
العسكرية والأمنية. أفــراد من قواتها  التي يرتكبها 

إن حظر الجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة هــي مــن عــداد 
الــقــواعــد الآمـــرة أو قــاعــدة قطعية، ومــعــاقــبــةُ مثل 
هـــذه الجـــرائـــم هــو عــمــلٌ إلـــزامـــيٌّ بحــســب المــبــادئ 
العامة للقانون الــدولي. وعــاوةً على ذلــك، فإن 
الجرائم ضد الإنسانية هي ذروة انتهاكات حقوق 
الإنــســان الأســاســيــة، مثل الحــق في الحــيــاة وحظر 
القاسية  المعاملة  ضـــروب  مــن  غــيره  أو  التعذيب 

حصيدة 4
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والمهينة. ووفقاً لمبادئ مسؤولية الدولة في القانون الدولي، تتحمل الجمهورية 
العربية السورية المسؤوليةَ عن مثل هذه الجرائم والانتهاكات، وتتحمل واجب 
ضمان معاقبة المرتكبن بشكلٍ فــرديٍّ، وواجب تقديم التعويض للضحايا.

وإنــنــا في الشبكة الــســوريــة لحــقــوق الإنــســان نُحــمّــل كــافــة الانــتــهــاكــات الــتي 
السورية  السورية على الحكومة  للحكومة  الموالية  القوات  قبل  حصلت من 
لقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد، وعلى جميع قادة الأجهزة 
عليهم  تقع  حيث  الــقــوات،  لتلك  ومعنويا  مــاديــاً  الداعمن  وجميع  الأمنية 
إلى  إضــافــةً  وذويــهــم،  للضحايا  والمــاديــة  والقضائية  القانوينة  التبعات  جميعاً 
أصدقائهم. أو  الضحايا  مــن ذوي  تصدر  الــتي ســوف  الفعل  ردات  كافة 

كما أننا ندين الانتهاكات التي وقعت من بعض فصائل الثوار المسلحن 
ويــتــوجــب عــلــى الحــكــومــة المــؤقــتــة أن تتحمل مــســؤولــيــاتهــا في هـــذا الــصــدد.

التوصيات: مجلس حقوق الإنسان: 
1. مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه 

 مايحصل لأطفال الشعب السوري من قتلٍ واعقتالٍ واغتصابٍ وتهجير.
2. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات التعذيب، 

ومطالبتها بالإفراج عن جميع الأطفال، والكفِّ عن الضغط على أهاليهم 
 عبر اعتقالهم وتعذبيهم.

3. تحميل حلفاء وداعمي الحكومة السورية –روسيا وإيران والصن- 
 المسؤولية المادية والأخاقية عن ما يحصل لأطفال سورية.

4. إياء اهتمامٍ وجديةٍ أكبر من قبل مجلس حقوق الإنسان تجاه الوضع 
الكارثي للطفولة في سوريا.

مجلس الأمن: 
 1.اتخاذ قرارٍ بإحالة كافة المتورطن والمجرمن إلى محكمة الجنايات الدولية.
2.تحذير الحكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف والقتل الممنهج 

وإرسال رسائل واضحةً في ذلك.

الجامعة العربية: 
1.الطلب من مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة إعطاء هذه القضية 

 الخطيرة حقها من الاهتمام والمتابعة.
2.الاهتمام الجدي والبالغ بهذه القضية، ووضعها في دائرة العناية والمتابعة 

الدائمة ومحاولة الاهتمام ورعاية الأطفال ومحاولة تأهليهم نفسياً ومادياً 
 وتعليمياً.

3.الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية  الرئيسين 
-روسيا وإيران والصن- لمنعهم من الاستمرار في توفير الغطاء والحماية 

الدولية والسياسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وتحميلهم 
المسؤولية الأخاقية والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية.

الحكومة الانتقالية:
1.الاهتمام المستحَق في هذه القضية إعامياً وسياسياً، وطرحها بشكلٍ 

 متواصل، وإثارتها في مؤتمرات أصدقاء سوريا.
2.الطلب من مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن والجامعة العربية إياء 

 المسألة ما تستحقها من متابعةٍ واهتمام.
3.تشكيل لجانٍ مختصة لمتابعة أحوال أهالي المعتقلن والتخفيف عنهم 

 ورعايتهم مادياً ومعنوياً .
4.تشكيل لجان رعايةٍ وتعليمٍ وتدريب، لتقديم الدعم  المعنوي والنفسي 

 لتأهيل الأطفال ضحايا التعذيب والاغتصاب والتهجير.
5.إدانه ومحاسبة ومتابعة مرتكي أعمال التجنيد من بعض الفصائل 

المسلحة المعارضة.
التقرير الأساسي يحتوي مجموعةً من المرفقات والملحقات، وهي عبارةٌ 
نماذج وعينات حول انتهاكاتٍ واسعةٍ وممنهجةٍ في جميع المحافظات 
السورية ضد الأطفال من أبناء الشعب السوري، المرفقات عبارة عن 
مجموعة حالات موثقة بالاسم والزمان والمكان، و توصيف مختصر وفيديو.

5 حصيدة

على مدار أسبوع قامت وحدة الدعم والتنسيق، 
والمجالس  للطوارئ  السورية  المنظمة  مــع  بالتعاون 
المحلية في محافظة إدلب، بإقامة دورة تدريبية لفرق 
التنسيق مع  المــدني في المحافظة، حيث تم  الدفاع 
ــوادر  أكــاديمــيــة تــركــيــة مخــتــصــة لــتــدريــب وتــأهــيــل كـ
الدفاع المدني، استهدفت الدورة ما يقارب خمسةً 
وعشرين كادراً من رجال الإنقاذ العاملن في مدن 
إدلب، ليتم تأهيلهم وتزويدهم بمعدات احترافية، 
تمكنهم من الانتقال بالعمل من الفردية والعشوائية 
إلى العمل المنظم والممنهج. كان فريق مجلة حنطة 
مرافقاً لأعمال هذه الــدورة على الحــدود السورية 
الــلــقــاءات مــع المشرفن  قــام ببعض  التركية حيث 

والمتدربن.
المتدرب محمد من جسر الشغور أكد أن المهارات 
التي اكتسبها مع فريقه في هذه الــدورة، ستسهل 
ــل ســـوريـــا، وأن الــطــرق  ــ ــثـــيراً مـــن عــمــلــهــم داخـ كـ
الجديدة التي تم التدريب عليها أكسبتهم العديد 
مـــن الأســـالـــيـــب المــنــظــمــة لاكـــتـــشـــاف المــصــابــن، 

الدفاع المدني في سوريا.. 
هل ينتقل من العفوية إلى الحرفية؟!

خاص: حنطة تحقيقات
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حصيدة6

وإطــفــاء الحــرائــق، وكيفية اســتــخــراج المصابن من 
تحــت الأنـــقـــاض، والــتــعــامــل مــع الجــرحــى، وتــقــديم 

الإسعافات الازمة. 
ــدداً مــن المـــهـــارات الـــتي تم  أشـــار محــمــد إلى أن عــ
ــلــك الــــتي تــعــتــمــد على  ــتـــدريـــب عــلــيــهــا، هـــي ت الـ
التجهيزات الحديثة كون سوريا تفتقر لوجستياً إلى 
الأدوات المتطورة، يقول:)لكن حت لو كان هناك 
استطعنا  الأقــــل  عــلــى  فــإنــنــا  الأدوات،  نــقــص في 
ــتــوظــيــف أبــســط  ــــرق مــبــســطــة ل ــتـــعـــرف عـــلـــى طـ الـ
نظرية  معلوماتٍ  )تلقينا  يتابع محمد:  الأدوات(. 
الفعلية  الممارسة  إلى  بالإضافة  إليها،  نفتقر  كنا 
باستخدام  مناسبة  ــواء  أجــ في  الإنــقــاذ  لعمليات 
تشابه إلى حد كبير  مجسمات ووسائل مساعدة 
ــبــنى تــلــك الــتي  ــواد والأحـــجـــام و ال ــ مـــن حــيــث المـ
الــتي  المــعــدات  الـــواقـــع، كــمــا أن  نتعامل معها في 
ستساعد  ــدورة  ــ ال لهـــذه  تلقينا  إثـــر  عليها  حصلنا 

بشكل كبير في رفع كفاءة العمل.(
أمــا حسن فقد قــال بأنه تلقى اتــصــالًا مــن أحد 
بأنه  لــيــخــبره  المحــلــي في منطقته،  المجــلــس  أعــضــاء 
ــدني، الــتي  ــ ــدورة الـــدفـــاع المـ ــ يــســتــطــيــع الالــتــحــاق بـ
ــقــيــام بـــــدوره في إنـــقـــاذ المــصــابــن  ســتــمــكــنــه مـــن ال
ــقــــاض بــشــكــل أفــضــل،  ــ والجــــرحــــى مـــن تحـــت الأن
وإيصالهم إلى ما بعد مرحلة الإسعافات الأولية، 
وهــــذه هـــو الـــــدور الــــذي كــــان يــتــمــنى أن يشغله 
الـــدورة مــن اكتساب  بكفاءةٍ أكــبر. مكنته هــذه 
ــــد:) إن الــوضــع  خـــبرات لمــســاعــدة المــدنــيــن، وأكـ
مأساويٌّ جداً داخل سوريا، فيما يتعلق بعمليات 
إنقاذ المدنين من تحت الأنقاض، حيث هناك فقر 
في الخــبرات والمعدات وحت على صعيد التحايل 
على النواقص في كل ما يلزم في حــالات كهذه، 
دون  ويقوم  وعشوائياً  فردياً  يكون  غالباً  فالمجهود 
يتعلق  فيما  معلومةٍ صحيحة  أيــة  على  الاســتــنــاد 

بهذا النوع من الأعمال(.
أما عبد الرحمن فقد اختار الحديث عن جوانب 
أخرى: )طبعاً نحن في سوريا لا نمتلك قدرةً على 
التعامل مع أوضاعٍ خطرةٍ كهذه، لا على الصعيد 
الفرق. اختبرنا  الشخصي، ولا حت على صعيد 
هــنــا حــالــة الانـــســـجـــام في الــفــريــق وأهمــيــتــهــا، من 
الفريق  وفق نظامٍ موحَّد يؤهل  العمل معاً  حيث 
نسب  تقليل  ويساهم في  أفضل،  نتائج  لتحقيق 
الإصابات أو الوفيات. عموماً كان لدينا أسلوبٌ 
يتعلق  فيما  المصابن، خاصةً  انتشال  في  خاطئ 
التفاعل  تعرفنا إلى طـــرق  أنــنــا  بــالحــفــريــات، حــت 
مع المصاب العالق تحت الأنقاض، كيف نخاطبه 
لتخفيض  المــهــارت  نكرّس كافة  وكيف  ونوجهه، 
الوقت الازم استخراج الجرحى. قدم لنا المدربون 
الأتــراك معلوماتٍ احترافية أظــن أنهــا ستغير كثيراً 
في أسلوب عملنا في الإنقاذ نحو الأفضل. كنا في 
سوريا نتعامل بشكلٍ عاطفيٍّ مع عملية الإنقاذ، 

مما كان يؤثر سلباً على النتائج المرجوة(.  
رامي وهو أحد المتدربن أيضاً: ) تعلمنا أن نعمل 
في الفريق كــرجــلٍ واحـــد، وككتلةٍ مــن الاتــســاق، 
لمنع حالة الفوضى، وتفادي خسارة الوقت الذي 
الــعــامــل الأخــطــر في عملياتٍ كــهــذه. في  يشكل 
للقصف، وبسبب الأخطاء  يومياً  نتعرض  سوريا 
للمصاب  نتسبب  قــد  الخــبرة كنا  قلة  الناتجة عــن 
بحــالــةٍ مــن الشلل مــثــاً إثــر إخــراجــه، مــا تعلمناه 
هنا يمكن أن يجنبنا خطأً قاتاً كهذا. كنا نتمنى 
لو أننا حصلنا على المزيد من الوقت لتعزيز هذه 
ــراج المــدنــيــن  ــ الخـــــبرات، تعلمنا الــكــثــير حـــول إخـ
مع  التعاطي  وكيفية  الخــرســانــات،  تحــت  العالقن 
الحرائق وحالات الاختناق، والإسعافات الأولية، 
وغيرها من الخــبرات التي تشكل فارقاً كبيراً حن 
وقوع القصف وانطاق الفريق إلى أرض الحدث، 
وبالطبع تلقينا الكثير من المعلومات التي تفيد أفراد 
الفريق في كيفية الحفاظ على سامتهم الشخصية، 
وتحول دون التصرف بشكلٍ فوضويٍّ أو انفعالي 
يـــؤدي إلى تضاعف نسب الخــطــر، ووقـــوع أحد 
يــودي  الفريق في مـــأزقٍ يعيق العمل، أو  أعــضــاء 
بحــيــاتــه و يــؤخــر عملية الإنــقــاذ بحــد ذاتهــــا، محــولًا 
الفريق أو أحد أعضائه إلى عائق إضافي، بدل أن 

يكون هو المنقذ(. 
أما رائد صالح رئيس الدفاع المدني في إدلب فقد 
قال: )تم التنسيق للدورة عن طريق المجالس المحلية 
في إدلب، بالتواصل مع المنظمة السورية للطوارئ. 
ــدة مــــقــــابــــات في ســــوريــــا لاخـــتـــيـــار  ــ أجــــريــــت عــ
المرشحن لهــذه الـــدورة بمــا يــتــاءم مــع إمكانياتهم 
الــعــمــل، حيث تنطلق أهمــيــة هذه  وقــدرتهــم على 
الدورات من خال تكثيف المعلومات والتدريب 
والعالقن  والمصابن  الجرحى  انتشال  على كيفية 
من المدنين من تحت الأنقاض. فيما سبق كان 
هــنــاك الكثير مــن الأخــطــاء في طــرق الــعــمــل، مما 
كان يؤدي أحياناً إلى وفاة المدني المستهدف من 
هذه العملية بدل إنقاذه، أو التسبب له بنوعٍ من 
الشلل، هنا اكتسب الجميع الخــبرات الازمة في 
الطرق وأكثرها  استخرج الجرحى ونقلهم بأفضل 
أماناً. بدأت قوات النظام مؤخراً باستخدام أنواع 
جديدة من البراميل مثاً، صارت تتسبب بنسبٍ 
هــائــلــةٍ مــن الـــدمـــار، وتــكــون الإصـــابـــات في هــذه 

الحــالــة تحــت الأنــقــاض أكــثــر خــطــورةً، ممــا صعّب 
طبيعة العمل بشكلٍ كبير(.

كما أشار صالح إلى أن أكثر ما يتم الافتقار إليه 
اليوم من المعدات المساعدة هي سيارات الإسعاف 
والإطفاء، أو حت السيارات التي يمكن أن تخدم 
فريق الإنقاذ نفسه، للمساعدة في الوصول السريع 
وتحميل المعدات. وقال بأن المعدات التي حصلوا 
ــدورة ستمكنهم مـــن تحسن  ــ ــ ال إثـــر هـــذه  عــلــيــهــا 
أدائهم والحصول على نتائج محققة بنسبة %80.

و إجــابــةً على ســؤالٍ حــول قبول وتــعــاون المجتمع 
المحــلــي مــع فــرق الــدفــاع المـــدني، فقد قـــال: )هــذه 
التجربة هي جديدةٌ من نوعها،لا يخلو الأمر من 
عــدة صــعــوبــاتٍ، منها إبــعــاد المدنين مــن منطقة 
والعالقن  المصابن  أهــالي  مــع  والتعامل  الحـــدث، 
ــتــفــاعــل مــعــهــم ومــــع قلقهم  ــقــــاض، وال ــ تحـــت الأن
في حــالات  طبيعياً  أمـــراً  هــذا  يعتبر  و  وانفعالهم، 

كهذه(.
رزان شلب الشام المديرة التنفيذية للمنظمة السورية 
للطوارئ أوضحت: )دورنا في هذه الــدورات هو 
التفاعل مــع الــداعــمــن لمــشــروع الــدفــاع المــدني في 
المجالس  بــن  التنسيق  في  تكمن  مهمتنا  ســوريــا، 
المحلية في الداخل، لاختيار عناصر الدفاع المدني، 
ليصار إلى تأهيلهم وتجهيزهم بالمعدات. تأتي أهمية 
هذه الدورات على الصعيد الإنساني، من حيث 
وجود عدد كبير من الأخطاء في عمليات الإنقاذ 

المرتجلة على الأرض(
معتصم أبــو الشامات مــســؤول الــدفــاع المــدني في 
لحنطة:  أكـــد   )ACU( الــدعــم  تنسيق  وحـــدة 
نحــن نخــطــط الآن للعمل مــع فـــرق الــدفــاع المــدني 
ومــســاعــدتهــا للعمل في داخـــل ســوريــا. الآن وقد 
التي  والمجموعات  الفرق  من  العديد  هناك  أصبح 
نعمل  أن  المــدني، هدفنا  للدفاع  تعمل في سوريا 
مع هذه الفرق، التي تواجه قصف النظام ومهام 
اســتــخــراج المصابن مــن تحــت الأنــقــاض، وتنظيم 
طرق عملها، وقد أنهينا حت الآن خمس دوراتٍ 
في هذا المجال بالتعاون مع الداعمن، اثنتان من 
هــــذه الـــــــدورات كــانــت لــصــالح محــافــظــة  حــلــب، 

واثنتان لمحافظة إدلب، وواحدة لمحافظة الرقة(.
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ــاري على  ــ بــعــيــداً عـــن المــعــنى المــبــاشــر لــلــصــراع الجـ
الشرعية  نــزع  يتضمّن  والـــذي  مــصــر،  السلطة في 
ــوان المــســلــمــن، فـــإن هــذا  ــ عــن حــكــم حــركــة الإخـ
الصراع يرتبط، بأبعاده العميقة والبعيدة، بالصراع 
على معنى الدولة والديموقراطية والمواطنة، المتأسّسة 
على الحرية والمساواة والكرامة، من دون أي تمييزٍ 
بن المواطنن، وهذا الكام ينطبق على التيارات 

الدينية كما على التيارات المدنية.
الــقــصــد أن مــا يجـــري في مــصــر يــنــضــوي في إطــار 
الــديمــوقــراطــيــة بحمولاتها  فــكــرة  إنــضــاج،  تعزيز، أو 
الليبرالية، المتعلقة بتكريس مفهوم المواطن، الفرد/

والمساواة  والعامة،  الشخصية  والحريات  المستقل، 
الدولة مجــالًا عاماً، وليس  المواطنن، واعتبار  بن 
ــالًا حــزبــيــاً، يحــتــكــره الحـــزب الحــاكــم، أو حــزب  مجـ
الأكثرية، أياً كانت خلفيته، علماً أن هذا الأمر 
لا يتعلق فقط بــالإخــوان المسلمن، وإنمــا يشمل 
مجــمــل الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة الــلــيــبرالــيــة والــيــســاريــة 

والقومية والعلمانية، في مصر وفي العالم العربي. 
ــات والــــقــــانــــون  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــهــــم لـــــدولـــــة المـ ــفــ ــ وهــــــــذا ال
والديموقراطية، القائمة على الفصل بن السلطات، 
وتــــداول الــســلــطــة، هــو لــصــالح الجــمــيــع، الأكــثــريــة 
السياسية  والأقــلــيــة، لأن الأكــثــريــات والأقــلــيــات 
ــــذي يحــقــق أكــثــريــةً  تخــضــع لــلــتــغــيرات، فـــالحـــزب ال
أقليةٍ في  إلى  يتحول  قد  معينة،  انتخاباتٍ  ما في 
انتخاباتٍ أخــرى. عــدا عن ذلــك، فــإذا كــان من 
يتحكم  السلطة، وأن  أن يحتكر  مــا  حــق حـــزبٍ 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  بالتوجهات 
بالتحكم  الحــق  يمنحه  فهذا لا  معينة،  مرحلةٍ  في 
بجهاز الدولة، أو بصوغه حسب مزاجه السياسي. 
هذا هو معنى أن الديموقراطية لا تقتصر على مجرد 
عملياتٍ انتخابية، وأن تحقيق أكثريةٍ في انتخاباتٍ 
بالدولة والمجتمع، وصوغهما  التحكم  ما لا يعني 
على مقاس الحزب الحاكم. وهذا هو معنى الكام 
عــن الــدســتــور، واعتبار الحــريــة والمــســاواة والكرامة 
فوق  قيماً  المواطنن  الفرص بن  والعدالة وتكافؤ 

دستورية.
ــذه المــشــكــلــة تـــبـــدو مــســتــفــحــلــةً عــنــدنــا بسبب  هــ
عــدم هضم الــديمــوقــراطــيــة لمسألة الحــريــة الــفــرديــة، 
أو بسبب الفصل بن الديموقراطية والليبرالية، في 
حن انها تبدو أقل حدّية في الــدول الديموقراطية 
ــغــــرب، بــســبــب أن ديمــوقــراطــيــتــهــا مــطــعّــمــة  ــ في ال
الفردية  الحريات  بضمان  المتعلقة  الليبرالية،  بقيم 
والعامة، وحياد الدولة إزاء الأكثريات والأقليات 

الليبرالية  نحو  تحولاتها  أنجــزت  ولكونها  السياسية، 
يوجد  لا  أنــه  علماً  الديموقراطية،  التحولات  قبل 
نظامٌ سياسيٌّ كاملٌ أو نزيه، لكن هذا هو النظام 
الأمثل الــذي دلــّت عليه خــبرة البشرية، في مجال 

النظم السياسية، حت الآن.
ــر، فــمــمــا  ــــري في مـــصـ ــا يجـ ــاً، وبخــــصــــوص مــ ــ ــنـ ــ راهـ
لا شـــكّ فــيــه أن ثمـــة مــشــكــلــةٌ في فــهــم الإخــــوان 
المسلمن للديموقراطية، ولمعنى الدستور، والمواطنة، 
والحـــريـــات. لــكــن الــتــجــربــة لم تثبت أن الــتــيــارات 
أفضل حالًا  والعلمانية، كانت  واليسارية  القومية 
في تمثلها لمقاصد الديموقراطية والدستور والحريات 
العربي  العالم  فيها، في  الــتي تسيّدت  الأنظمة  في 
أو في البلدان الأخـــرى. ولا شــكّ أن »الإخـــوان 
المسلمن«، في مصر وغيرها، أخطأوا في مجالاتٍ 
ينبغي أن نكون  عديدة، لكننا في غضون ذلــك 
ننسى  أن  يــنــبــغــي  إذ لا  واضـــحـــن، ومــنــصــفــن، 
أيضاً،  هــي،  و«الــيــســاريــة«  »القومية«  النظم  أن 
أسهمت في تكريس الاستبداد والتسلط، وتهميش 
الدولة والمجتمع، وتقييد الحريات، وتأخّير قيام دولة 
المؤسسات والقانون والمواطنة في عديدٍ من بلدان 

العالم العربي؛ وهذه هي الماحظة الأولى.
الماحظة الثانية، وعلى ضوء ما يجري في مصر، 
ــوان  والاســتــقــطــاب الحــــاد، بــن مــؤيــدٍ لحــكــم الإخـ
ــــوعٍ من  ــه، ثمـــة مخـــاطـــر مـــن تــفــشّــي نـ ــ ــعــــارض ل والمــ
الخطابات التي تتأسس على التشكيك والتهميش 
والإقــصــاء وكــراهــيــة الآخـــر والإلـــغـــاء. فــهــذه اللغة 
ــير مـــفـــيـــدة، في  الــعــدائــيــة والـــعـــدمـــيـــة، مــــضــــرةّ، وغــ
الصراعات السياسية، وهذا ينطبق على التيارات 
الدينية والمدنية. ومعلومٌ أن هذه اللغة أصاً هي 
من نتاج العقليات والنظم الاستبدادية، وهي لغةٌ 
من المفترض نبذها والثورة عليها، لأنها تتنافى مع 
الحــريــة والمــســاواة والــديمــوقــراطــيــة، ولأنهــا تـــؤدّي إلى 
ترسيخ الانقسامات المجتمعية، كما تؤدي الى قيام 

عاقاتٍ عدائيةٍ تغذي التطرف والعنف.
ــارات الإســــام  ــ ــي ــ المـــاحـــظـــة الـــثـــالـــثـــة، وهــــي أن ت
الــســيــاســي تــتــحــمّــل مــســؤولــيــةً عــمــا جــــرى، كونها 
تبوأت السلطة، عبر الانتخابات، في مصر )كما 
تونس(، ولكنها تصرفت وكأن المجتمع ملك يديها 
لمجرد رفعها راية الإسام، الأمر الذي أغراها بعدم 
محاولاتها  في  والتسرعّ  الأخـــرى،  للقوى  الالتفات 
أوقعها  مــا  والمجتمع،  الــدولــة  على  هيمنتها  بسط 
في مشكاتٍ عديدة، وأسهم في عزلها، وتراجع 
شعبيتها. وعدا عن تسرّعها، وعدم استفادتها من 

التجارب الماضية، وظنّها أن الطابع الديني يحميها 
من النقد، والمساءلة، فإن خطأ التيارات الاسامية، 
كغيرها من التيارات الحاكمة التي سبقتها، والتي 
في  يكمن  مطلقة،  بأيديولوجيات  نفسها  بـــرّرت 
مجــالٍ  مــن  وتحويلها  الــدولــة  على  الهيمنة  محاولتها 
عام إلى مجالٍ حزبي، وفرض وجهات نظرها على 
المجتمع بوسائل قسريةٍ وزجرية، واعتبار ذاتها تحتكر 

الحقيقة، ووضع المنتسبن إليها فوق المجتمع.
النظر عــن كيفية سير  الــرابــعــة، وبــغــضّ  الماحظة 
الأمـــور، فــإن الشعب المــصــري بــات الــيــوم يعيش 
ــوان  ــالًا مــن الانــقــســام، بــن مــؤيــدٍ لحــكــم الإخـ حـ
ومـــعـــارضٍ لهـــذا الحــكــم، وهـــذا يــعــني أن ثمــة أزمـــةً 
ينبغي  لكن  الاستعصاء.  مرحلة  بلغت  سياسيةً 
الانــتــبــاه، على الــرغــم مــن كــل ذلـــك، أنــه لا حلّ 
لهذا الاستعصاء البتّة بالطرق غير السياسية، لأن 
ويــودي  السياسي،  الانــقــســام  يــعــزّز  العنف  طريق 
بالدولة، ويفضي إلى تشقّق المجتمع، وأيضا لا حلّ 
ناجز بالعودة إلى حكم العسكر، لأن ذلك يعيد 
دورةٍ جديدة  إنتاج  وربمــا  المــريــرة،  التجارب  إنتاج 
لاستبداد. والمقصد أنه لامناص من البحث عن 
حــلــولٍ سياسية لــلأزمــة في مــصــر، وهـــذا لايضير 
الإخوان المسلمن، إن أرادوا الاستفادة من هذه 
التجربة، وإن أدركوا أهمية تجاوز المخاطر التي يمكن 
أن تنجم عن العناد بالاستمرار بالتشبث بالسلطة 
مــاجــرى، حت لو كانوا يمتلكون أكثريةً  بعد كل 

ما، بغض النظر عن صحة ذلك أو عدمه.
التي تتمتّع بحيويةٍ  الــدول والمجتمعات  والواقع فإن 
سياسية لا يضيرها التوجّه نحو استفتاء الشعب، 
ولا حــت الــتــوجّــه نحــو انــتــخــابــاتٍ مــبــكّــرة، لحسم 
خــافــاتهــا وانــقــســامــاتهــا في لحــظــات الاســتــعــصــاء، 
فحت في اسرائيل حــدث ذلــك مـــراراً. لكن حت 
لو تم التوجه نحو هذا الخيار أو ذاك، فإن الجميع 
مــعــنيٌّ بــالاســتــفــادة مــن هـــذا الــــدرس، بــاعــتــبــار أن 
يعد  المصرين، وأن شعب مصر لم  مصر لجميع 
يُحــكــم بــالــطــريــقــة الــســابــقــة، وأن الحــريــة والمـــســـاواة 
والكرامة قيمٌ عليا لا ينبغي المسّ بها، ولا التمييز 
بشأنها بن المواطنن، ولا لأيّ سبب، هذا ينطبق 
على مصر وعلى غيرها، وعلى الاخوان المسلمن 

والإخوان العلمانين.

عن »الإخوان المسلمين« و«الإخوان العلمانيين« في 
مصر وغيرها

7 حصيدة

لا فصل بين الديموقراطية والليبرالية
ماجد كيالي
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مــع تــزايــد وتـــيرة الحـــرب الــدائــرة في ســوريــة، باتت 
مــدنٌ وأحــيــاءٌ وبــلــداتٌ كاملة تنتقل بسكانها إلى 
أحياء مجــاورة أو قريبة نسبياً، فــإذا ما مشيت في 
شوارع جديدة عرطوز لا بد لك أن تجد أبناء داريا 
الكثير، ولكن  الجــولان وغيرهم  وعرطوز ونازحي 
كل هؤلاء لم يغيروا شيئاً في الحياة الرتيبة لجديدة 
عرطوز، البلدة الواقعة على بعد ثمانية كيلو متراً إلى 

جنوب العاصمة دمشق.
ــنـــاك حــكــايــة  ــــاروا هـ وحــــدهــــم الــفــلــســطــيــنــيــون صـــ
أهله  يكن  الريفي لم  الشيح  خــان  البلدة.. مخيم 
ــرة في  ــ ــدائ ــ ــارك ال ــعــ ــــرب والمــ ــيران الحـ ــ يــعــلــمــون أن نـ
سورية، ستحملهم للجوءٍ ونزوحٍ جديدين، فمنذ 
أن تمركزت قــوى المعارضة والــثــورة في مــزارع خان 
الشيح المحيطة بالمخيم، بات المخيم هدفاً لقوات 
النظام السوري، من قصفٍ وحصارٍ وتهجير، لتبدأ 
مأساة ثاني أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا.

أهالي المخيم الذين تشردوا لم يتباكوا كثيراً، رغم 
نزوح أكثر من سبعمائة عائلةٍ إلى جديدة عرطوز 
القريبة من المخيم، حيث تجد هناك حكايةً أخرى 
قديمةً جديدة عن الفلسطيني الحامل لنزوحه الأول 
ليعيش نـــزوحـــاتٍ مــتــتــالــيــة، بــيــد أن الأخــــيرة الــتي 
يعيشها أهالي مخيم خان الشيح لها مامح أقسى 
بسبب حالة التهميش والامباة من قبل الأونروا 
والفصائل الفلسطينية، أو تلك التي من المفترض 
أن تعُنى بشؤون الفلسطيني أينما تواجد )منظمة 

التحرير(.
ويُضاف إلى هذه المعاناة استغال أهالي الجديدة 
ذلك الهاربَ من الموت، برفع أسعار إيجار البيوت، 
ناهيك عن التمييز ضد هذا الهارب الفلسطيني، 
خائفن من انتقال شبح الحرب خلفه إلى المدينة 
التي عاشت أحداثاً هامشيةً في الثورة، مقارنةً بما 

حلَّ في قرى ومدن وبلدات سوريا.
هنا ستجد البدو الذين كانوا يفترشون الصحاري 

في فلسطن قبل أن يسكنوا بيوتاً بسيطةً في أقرب 
مخيمٍ لها، ستجدهم صــاروا يتصاعدون عامودياً. 
تتسابق  ينمو كطوابقَ  في الجديدة مخيمٌ عاموديٌّ 
في حــكــايــاتــه نحــو الــســمــاء، أحــــامٌ وانــكــســاراتٌ 
وأمل في العودة إلى مخيمٍ أول يفوح برائحة الوطن 

الأم.
ــوارع  ــــشــ ال ذات  ســتــجــد  عــــرطــــوز،  ــديــــدة  جــ وفي 
والحـــارات الــتي حملت أسمــاء عائات قاطنيها في 
مخيم خان الشيح، وكذلك الوجوه التي لا تموت 
الــطــرق، فحارة  كمعالم المخيم، متوزعةً في زوايــا 
الخــوالــد تجمعت في أحــد أحياء جديدة عرطوز، 

وحارة المواسي، وغيرهما.
الفلسطينيون من أهالي مخيم خان الشيح لا ناقةً 
لهــم ولا جمــل في المــعــارك الـــتي انــدلــعــت في محيط 
منزلٍ  مائة  ثــاث  مــن  أكثر  دمــار  المخيم، مخلفةً 
داخـــلـــه واســتــشــهــاد حــــوالي خمــســن شــخــصــاً من 
ــل ســكــانــه على  ــ ـ أهـــلـــه، وعـــشـــرات الجـــرحـــى، وحمُِ
وأتوا  إذ حملوه معهم  يغادرهم،  أن  مغادرته دون 
المــصــلــوب إلى جــديــدة  الفلسطيني  المــســيــح  كــمــا 
المخيم  أن  ليقول  إنمــا  هــنــا،  ليُصلب  عــرطــوز، لا 

لا يموت...
في جديدة عرطوز، سوق الخضار لم يعد إلا سوقاً 
لمخيم خـــان الــشــيــح، وبــعــض الــبــاعــة مــن نــازحــي 
ــا. بــاعــةٌ آخــــرون مــنــتــشــرون عــلــى رصــفــتــه هم  ــ داري

ــم الــذيــن كــانــوا يــفــترشــون اطــــراف الــطــريــق في  ذاتهـ
ســوق خــان الشيح، ليبيعوا مــا تيسر لهــم لإيجــاد 

لقمة العيش الكريم.
لن تحتاج كثيراً لتفكر أين ستحلق، إذ إنك ستجد 
ابــن المخيم وقــد افتتح محله الجديد على أطــراف 
العمري، وسوبر  ملحمة  البلدية، وستجد  شــارع 
ماركت ثائر الخالدي ذاتها، وحن تعطش ستجد 
صهاريج مياهٍ من المخيم هناك، وإن كان السعر 

أغلى وأعلى من أسعاره في المخيم.
في المساء ستجدهم يحتلون الحدائق العامة، التي 
لم يعرف النازحون الجدد مكاناً قبله يجتمعون فيه 
ليناقشوا مجريات وأحداث الثورة وتطوراتها بأصواتٍ 
خافتة، وليتذمروا من المعاملة التي ياقونها من أهالي 
هؤلاء  وبن  بينهم  مقارنةً  مستحضرين  الجديدة، 
الـــذي تخلى  المخيم  أبــنــاء  هــم  وبينهم  المضيفن، 
عن دراســة أبنائهم ليستقبلوا في مــدارس الأونــروا 
اخوانهم السورين والفلسطينين المهجرين، ناهيك 
عــن حجم المــســاعــدات الــتي قــدمــوهــا لأكــثــر من 
مائة ألف مهجَّرٍ ونــازحٍ احتضنهم المخيم وبيوته 
ــه، وتــقــاســم مــعــهــم آلامـــهـــم وأحــامــهــم  ومــــدارســ

ورغيف الخبز طوال عامٍ وأكثر.
حن تتأزم الاوضــاع داخــل المخيم المحاصر، تجد 
جمــيــع أبـــنـــاء المــخــيــم قـــد تحـــولـــوا لــغــرف عــمــلــيــاتٍ 
لاتصال مع من بقي في المخيم. ستجد الرسائل 
والاتصالات تصرخ بوجع المخيم.. سقط شهيدٌ 
المخيم   ــر منزل، وهناك جرحى، ويبقى  دُمِّ الآن، 

حاضرا بهم.
ورغـــــم تــفــاصــيــل الأســـــى الــــتي يــعــيــشــهــا الــاجــئ 
الــنــازح الجــديــد، إلا أن رســالــةً تبعث  الفلسطيني 
عــلــى الأمــــل ســرعــان مــا تتلقفها حــن تجـــول في 
جــديــدة عــرطــوز، وهــي أن الفلسطيني أينما حل 
وكيفما كانت طريقة تواجده في المكان، تحل معه 
يُصِرُّ على الاحتفاظ بها كثيراً، كيف  التي  الحياة 
لا؟ وهي تحمل في ثناياها أحام عودتن عودةٌ إلى 

المخيم تسبق العودة الأخيرة إلى أرض الأجداد.

حكاياتٌ أخرى عن النزوح
رفيق هادي

خاص حنطة

خاص حنطة
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9 حكايا البيدر

آمنة ومستقرة، وتقديم  للعمل لسوريا  الــتي تسعى  الــدعــم،  تنسيق  وحــدة 
المساعدات الإغاثية العاجلة للمناطق المتضررة، بشكل مفصول عن العمل 
التنسيق  منها بمبدأ  الــوطــني، والــتــزامــاً  بــه الائــتــاف  الــذي يقوم  السياسي 
وتفعيل عمليات الإغاثة الإنسانية، أطلقت حملة )الخير يجمعنا( الإغاثية، 
الأرض  ناشطة على  غــير حكومية محلية،  منظمات  مــع  بالتعاون  وذلــك 
في مجــال الإغــاثــة في أكثر من قرية ومنطقة، ومــن المشهود لها بالشفافية 
والكفاءة، والــتي هــي: مكتب كوباني للإغاثة، جمعية ثــوار صــاح الدين 
للإغاثة، جميعة الأبــرار للإغاثة، جمعية الفرات الخيرية، إتحاد السورين في 
المهجر، هيئة الإغاثة في معرة النعمان، جمعية الفرقان، إدارة مخيم اليمضية، 
المكتب الإغاثي الموحد في دير الزور، جمعية البر والخدمات الإجتماعية، 
المكتب الإغاثة في الطبقة، جمعية أهل الأثــر، جمعية بهار، منظمة وطن، 
مؤسسة الرعاية الإنسانية/سوريا، فلوكا الحرية، الهيئة العامة للدفاع المدني في 

درعا، مؤسسة مرام للإغاثة، جمعية مسرات للإغاثة والتنمية.
وقامت المنظمات المشاركة بالحملة مع وحدة تنسيق الدعم بالتوقيع على 

مذكرات تفاهمٍ تضمن تنفيذ أهداف الحملة، التي تتلخص بـ:
1- ايصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق الأشد حاجةً داخل الأراضي 

السورية. 
2- الوصول إلى خارطة إغاثية توضح المناطق المستهدفة من كل منظمة، 

بحيث تقل نسبة تكرار الدعم في بعض المناطق وإهمال مناطق أخرى. 
3- الاستفادة من المعلومات المقدمة من وحدة إدارة المعلومات في وحدة 

تنسيق الدعم لضمان توزيع أمثل للموارد المتوفرة. 
4- تمكن المبادرات المدنية الإغاثية في المناطق المحاصرة. 

وتنسيق  ســوريــا،  المحلية في  الحكومية  غــير  المنظمات  توحيد صفوف   -5
العمل فيما بينها بالشكل الذي يزيد من فعاليتها. 

6- تعتبر الحملة مفتوحة لاستقبال جميع المنظمات غير الحكومية المهتمة 
في حال موافاتها لشروط الانضمام إلى الحملة. 

الــتي تدخل ضمن إطــار الحملة  المـــوارد  التأكيد على عــدم استخدام  وتم 
لأغراض سياسية أو عسكرية أو طائفية.

تتلخص آليات عمل الحملة بـ:
- تقديم سلل غذائية ومساعدات مادية بحسب قدرة كل منظمة والنطاق 

الجغرافي الذي تغطيه. 
- توزيع السلل الغذائية والمساعدات المادية ضمن النطاق الجغرافي المحدد، 

والالتزام بخطط التوزيع التي تم التوافق عليها. 
- يحق لكل منظمة مشاركة توزيع جزء آخر من المساعات خــارج إطار 

الحملة، شريطة الالتزام بخطط توزيع الحملة لتفادي التكرار أو الإهمال. 
وضمن المرحلة الأولى من الحملة ساهمت كل من المنظمات المشاركة على 

النحو التالي: 
- مؤسسة مرام: 500 سلة غذائية، و150 سلة من وحدة تنسيق الدعم، 
بالإضافة  تمانعة(  محــارتــن، شعاتة،  حمــاه )خفسن،  ريــف  توزيعها في  تم 

للعائات النازحة في إدلب )شنشراح وسرجيا(. 

)الخير يجمعنا(
حملة وحدة تنسيق الدعم الإغاثية

- مؤسسة عطاء للإغاثة والتنمية: 1.800 سلة غذائية، و1.000 سلة 
من وحدة تنسيق الدعم، تم توزيعها في دير الزور )الميادين، البوكمال(. 

الأثــر: 1.000 سلة غذائية، و1.000 سلة من وحدة  أهــل  - جمعية 
تنسيق الدعم، يتم توزيعها في دير الزور )هجن، عشارة، البصيرة(. 

الــرعــايــة الإنــســانــيــة/ســوريــا: 750 سلة غــذائــيــة، و500 سلة  - مؤسسة 
من وحدة تنسيق الدعم، تم توزيعها في حلب )ريف المهندسن(، وحماه 

)الحمراء، كرنا، ريف المحردة، عقيربات(. 
- جمعية مسرات استلمت 1.100 سلة غذائية من وحدة تنسيق الدعم، 
تم توزيعها في مدينة حلب )جبل بدرو، الأنصاري، الفردوس، الصالحن 

وبستان القصر(. 
- اتحاد الهيئات الإغاثية في حلب وريفها: 500 سلة غذائية من وحدة 

تنسيق الدعم، تم توزيعها في مدينة حلب )طريق الباب(. 
- منظمة وطــن/مــؤســســة ســوريــا الخــيريــة )خـــير(: 500 سلة غــذائــيــة، تم 

توزيعها في حماه )سهل الغاب(. 
- منظمة فلوكا الحرية: 7.300 سلة غذائية، تم توزيعها في الاذقية )جبل 
الأكراد والتركمان( بالإضافة للعائات النازحة من ريف الاذقية إلى تركيا. 
- جمعية بهــار بـــ 1.000 سلة غــذائــيــة، و500 سلة مــن وحــدة تنسيق 

الدعم، لتوزع في محافظة حلب )عفرين(. 
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة مع الهيئة العامة للدفاع المدني 
في درعا بقيمة 40.500 أربعون ألف وخمسمائة دولار أمريكي، حيث 
بدأ توزيعها على 1.000 عائلة من العائات الأشد ضعفاً في درعا البلد 

كبدل نقدي للسلة الغذائية، بمعدل 40.5 دولار أمريكي للعائلة. 
لكل من  نــقــداً  ألــف دولار  تسليم 25.000 خمسة وعــشــرون  أيــضــاً  تم 
المجلسن المحلين في حي القابون وبرزة الدمشقين، ليتم صرفها عن طريق 

المكتب الإغاثي التابع لكل حي على شكل سلل غذائية للعائات. 
وفيما يخص المناطق المحاصرة، والتي يمنع النظام دخول المساعدات العينية 
إليها والمواد الغذائية، ولا تصلها مساعدات الأمم المتحدة، يتم العمل في 

وحدة تنسيق الدعم بالمساعدات النقدية وبشكل مباشر.
حالياً يتم التحضير للمرحلة الثانية من الحملة، حيث ستوزع وحدة تنسيق 
الدعم من خالها 17.000 سلة غذائية في مناطق أخرى، أو في المناطق 

الأكثر احتياجاً.

مستودعات وحدة تنسيق الدعم
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في خضم الأزمة السورية وما واكبها من أحداث الاعتقالات والقتل والمجازرِ 
والتهجير، كان للطفل السوري النصيب الأكبر من هذه الصراعات، فما 
حصده في مراحله العمرية الغضة من مشاهد ضاقت بها طفولته، سيتسبب 
أزمة  لدينا  تكرست  فقد  إذن  النفسي.  والتغرب  التقوقع  من  جيلٍ  بنمو 
الطفل السوري وتبعاتها، ولا بد من إيجــاد حلولٍ ولو كانت مؤقتةً نعيل 
بها حاجته للأمان والتوازن النفسي. وهنا نورد مصطلح اضطراب مابعد 
الصدمة، للبحث معاً عــن إرشــــاداتٍ يؤخذ بهــا بــدءً مــن الأهـــالي انتهاءً 
الخــروج بهدفٍ  أجــل  من  للعمل معاً  المخيمات،  العاملن في  بالمختصن 
واحــد، وهو تفادي تبعيات الأزمــة على أطفالنا ونبدأ بحثنا بتعريف لهذا 

المصطلحٍ.
ما هو اضطرابُ الكرب ما بعد الصدمة؟

هو نوع من أنواع الاضطراب القلقى والذي يمكن أن ينشأ بعد التعرض 
لحدثٍ أليم أو محنةٍ مروعة أدت إلى وقوع أذىً جسديٍّ خطير، أو كادت 

أن تؤدى إلى أذىً خطير )وفقاً للجمعية الأمريكية لعلم النفس(.
قد يعاني أيُّ شخص من اضطراب الكرب ما بعد الصدمة إذا عاش 

أحداثاً صادمة، مثل:
• المعارك الحربيَّة.

• الإغتصاب أو العنف الجنسي.
• الإختطاف أو الإرهاب.

الدماغ،  نشاط  فى  مشكلة  هو  الصدمة،  بعد  ما  اضطراب  باختصار، 
حيث يظل يتفاعل بقلق وتوتر بعد انتهاء وقوع المحنة. يمكن الإصابة بهذا 
الاضــطــراب فى كل الأعــمــار، لكنه يتبدى بشكلٍ أوضــح لــدى الأطفال 
والمراهقن. ولدى الإناث أكثر من الذكور. وقبل الاسترسال فى العرض 
يتوجب التنبيه إلى أن مرحلة الطفولة تمتد حت سن الـ 18 حسب المراجع 

الطبية المعتمدة. فكل ما سيشمل الطفل ها هنا يشمل المراهق أيضاً.
التغييرات الفسيولوجية التى قد تحدث للدماغ إذا ما تعرض لصدمة:

عند التعرض لخطر جسيم فان الجسم يتفاعل بإفراز الكثير من هرمونات 
الخطر )الأدرينالن- الكورتيزون( فيقوم الأدرينالن برفع ضغط الدم، وزيادة 
نبضات القلب، وليصل أكبر قدر من الدم )محماً بالغذاء والأكسجن ( 
للعضات والدماغ، ويقوم الكورتيزون على زيادة نسبة السكر بالدم )غذاء 
الدماغ والعضات( وكل هذه التغييرات تحدث فى دقائق معدودة، ليصل 
الانسان لمرحلة عالية من التفكير الجيد، والقوة الجسدية العالية، للخروج 

من الحدث المروع .
إفــراز هــذه الهرمونات ويعود كل شــىء تدريجياً  انتهاء الحــدث، يقل  بعد 

لطبيعته، يأخذ هذا الأمر أسابيع إلى شهر من وقت الحدث.
أما عند المصاب باضطراب مابعد الصدمة فان ذلك لايحــدث بشكلٍ 
كامل، إذ تبقى نسبة الهرمونات في جسده أعلى من الطبيعى، كما تبقى 

أجزاء المخ المسؤولة عن الخوف وعن الذاكرة أكثر نشاطاً من الطبيعى.
يمكن أن يُصاب الشخصُ بهذا الاضطراب حتَّ إذا حصل الحدثُ الصادم 
مع شخص آخر )كالشخص الذي يحبُّه مثاً(، بل إنَّه يحدث في بعض 
الأحيان لمجرَّد كون الشخص شاهداً على حادثٍ صادمٍ يتعرَّض له شخصٌ 

غريب تماماً. 

لا يستطيع الشخصُ الــذي تــعــرَّض لاضــطــراب الــكــرب مــا بعد الصدمة 
التوقُّفَ عن التفكير بالحادث الذي تعرَّض له. كما أنَّه يعاني من الانفعالات 
الــتي عــانى منها في أثناء الحـــادث، كالخوف أو الحــزن أو الغضب. وهذه 
الانفعالاتُ تعيقه عن ممارسة حياته اليومية وعمله وعاقاته الاجتماعية. 

تتبدى من خال  الصدمة عــدَّة مشاكل،  بعد  كما يسبِّب الاضــطــرابُ 
عدة أعراض.

فطفلٌ سبق أن اضطر لمواجهة حــدثٍ مــروع، أو شاهده، وهــذا الحدث 
اشتمل موتاً محققاً أو كان على وشك الموت، أو الإصابة البالغة، وكانت 
ردة فعله أثناء الحدث الرعب الشديد أو العجز التام، بعد انتهاء الحدث 

عانى من التالى:
أولًا: أحد أعراض إعادة معايشة الحدث والإحساس بالتجربة مثل:

* تكرار الحلم بالحدث المروع.
* تــذكــر الحـــدث بشكل مــتــكــرر ومقتحم والحــديــث عــنــه. أو الــســرحــان 

والانفصال عمن حوله.
*التصرف أو الشعور وكأن الحدث الصدمي )المروع( عائد.

*التوتر الشديد عند التعرض لأى شىءٍ يرمز إلى، أو يشبه بعض جوانب 
الحدث المروع،

* استجابات فسيولوجية )كزيادة ضربات القلب أو صعوبة التنفس( عند 
التعرض للمثيرات سابقة الذكر.

* اللعب بشكل متكرر بتمثيل الحدث ) دون الاستمتاع باللعب فى حد 
ذاته(، أو رسم صورٍ عن الحدث بشكلٍ متكرر.

ثانياً: أحد أعراض الذهول والإنسحاب الإجتماعى مثل:
* تغير نمط حياته حيث يقل معدل اللعب. 

* الإنعزال الإجتماعى وقلة النشاط الإجتماعى. 
* قلة تأثرّه بالأحداث المحيطة، وضعف القدرة على التفاعل مع محيطه.

التأخر  الــــاإرادى –  العقلية فيعانى مــن )الــتــبــول  المــهــارات  * فقد بعض 
الدراسي(.

ثالثاً: أحد أعــــــراض فرط التيقظ والانتباه:
النوم لياً فى حالة من الرعب  بــأن يستيقظ الطفل من  الليل:  * رهــاب 

والبكاء.

دراسة مبسطة حول 
اضطرابات ما بعد الصدمة                          

عدسة علي الشيخ

جنان علي
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* السير أثناء النوم.
* فقد القدرة على التركيز.

* زيادة ردة الفعل عن الطبيعى إذا ما فاجأه أحدٌ من الخلف.
رابعاً: أحد أعــــــــراض العدوانية أو الخوف: 

* اتخاذ الطفل طابعاً عدوانياً. 
* الخوف والتوتر الشديد عند ابتعاده عن ذويه، والرغبة فى الالتصاق بأمه.

* الخوف من الظام.
* الخوف من أشياء لم تكن تخيفه من قبل، ولا عاقة لها بالحدث المروع. 

وتشمل هذه الآثار، تقويض شعور الطفل بالأمن في محيطه الذى يعيش 
فيه، وكذلك يفقد الطفل الثقة أن والديه قادران على حمايته من الأذى. 
وهنا يجب القول بأن ترسُّخ هذا المعتقد لدى الطفل )قبل أوانه الطبيعى(، 
له عواقب سلبيةٌ عميقةٌ على تطور الطفل نفسياً وعقلياً. حيث أنه بمجرد 
ظهور أعراض هذا الاضطراب تبدأ تغييراتٌ فسيولوجيةٌ عصبيةٌ فى أنسجة 

الدماغ المصاب.
في طفولتنا السورية معاناةٌ مصبها هذه الأحداث الصادمة، والتي لم تلقَ 
الرعاية المطلوبة بعد، فنحن نجهل في هذا الجانب مدى التأثير الذي نخلِّفه 
ورائنا. هؤلاء الأطفال هم نتاج، وهم ساحنا في نفس الوقت، ولا نريد 
أن ننشئ جيلَ الصدمات، بل علينا ردم مانقص من هذه الأرواح الفتية 

لعلنا ننهض بما تبقى لنا بمجتمع ثرنا لأجله يوماً.

11 حكايا البيد

في تلك الظلمة، كنا محشورين خمسةً وعشرين ظاً 
في أحد أقبية فرع المخابرات الجوية، سبعةٌ منا كان 
الأشكال،  من  بشكلٍ  السورية  بالثورة  عاقةٌ  له 
لانتماء  أو  الأسمـــاء  لتشابه  فــحُــشــروا  البقية  أمــا 
الجغرافي، وكنت أنا وصديقي العلماني من السبعة، 
تتناسى الأشخاص خافاتها  المظلمة  الأقبية  وفي 
الانتمائية لأن مايوحّدها أكبر، الخوف من الموت 
إما جوعاً أو مرضاً أو تعذيباً. ولا يستطع أياً كان 
المذهي  انــتــمــاءه  أو  الإجتماعية  ميوله  يخفي  أن 
لأن الزمن مفتوحٌ لبقائك، والحقيقة تجعلك تشعر 
ببعض الرضا ولا تخشى من ردات الفعل، فالكل 

مرعوبٌ وخائفٌ من صوتٍ يصدره.
في إحـــدى الأمــاســي _افـــتراضـــاً_ حيث الظلمة 
النهار، كــان مايميز  كانت تعم في كــل ســاعــات 
ــات لنا هــو الــوجــبــة ونــوعــهــا، وكــانــت وجبة  الأوقــ
المــســاء هــي الــوجــبــة المــقــدســة عــنــد الجــمــيــع، )إنهــا 
عيوننا  المسلوقة(،  البطاطا  حبة  الأحـــام  عــروس 
وقلوبنا ومعدتنا كانت تترقبها بفارغ الصبر، فهي 

الوجبة الوحيدة التي يمكن أن يتناولها إنسان.
يدخل المفتاح في قفل الزنزانة، وكما أثبت بافلوف 
ــا بن  ــ ــن في تجـــربـــتـــه، صــــوت المـــفـــتـــاح يجــعــل رؤوســ
التي  أقدامنا  أصابع  بن  تبحث  وعيوننا  أفخاذنا 
نبحث فيها عن جديد، لأن اللحظة التي تلتقي 
فيها عيناك بعيني الجاد بداية رحلة لاعودة منها 
في كــثــيٍر مــن الأحــيــان، ويــســود صــمــتٌ لايقطعه 
إلا أنــفــاسٌ نحــاول أن نخنقها كــي لانستثير كلب 
الحراسة، يمر الصمت لدقائق يكون حينها الكلب 
قائماً فوقنا يتفرس في ظهورنا المحنية ويطلق شتيمة 
)رأسك بالأرض ياحيوان(، وجميعنا لا يعرف من 
الحيوان المقصود منا. يغادر ولا ترُفع الرؤوس المحنية 
إلا بعد أن تجزم الآذان المترقبة لصوت القفل بأن 

الكلب المسعور قد غادر.

إنــه الــيــوم الــرابــع لــوجــودي في هــذه الـــدار الفانية، 
ــنــا صـــوت المــفــتــاح يدخل  وكــعــادتــنــا التقطت آذان
القفل وكأنه يدخل في رؤوسنا، فتُح الباب ورميت 
الصبر  بــفــارغ  وانــتــظــرنــا  الأرض،  على  القصعات 
أن يخرج المفتاح من رؤوسنا كي تخرج عيوننا من 
دقائق ولكنها تمر مرور  إنها  أقدامنا،  بن أصابع 
مــنــشــارٍ على جــســد، يخــرج المــفــتــاح وتــبــدأ العيون 
الأجــرأ بالارتفاع، وللصدفة كنت أنا الأقــرب إلى 
البطاطا  إنهــا حبات  القصعة،  الــعــروس الجاثمة في 
متلئلئةً على عرشها، احتضنت القصعة بمحتوياتها 
العادة  متفاجئةً لأن  وافـــتراس  بــودٍ  ترقبني  والعيون 
كانت أن الأقدم هو من يقوم بالتوزيع. جلست 
في وســــط الــقــلــوب الــنــابــضــة بخـــفـــوت وتحـــيـــط بي 
أربــعٌ وعــشــرون معدةً تصدر أصــوات الاستغاثة، 
العدد  الحــبــات وتأملتها بشغف وحـــيرة،  عــددت 
أقـــل مـــن عـــدد المـــعـــدات الحـــالمـــة وحــجــم الحــبــات 
العبقرية،  الفكرة  خطرت  وسريعاً  متجانس،  غير 
بعدد  متساويةٍ  قطعٍ  إلى  الحانية  الــعــروس  قطعت 
المـــوجـــوديـــن، وجــلــت جــولــةً عــلــى الــعــيــون المــترقــبــة 

ولمحت فيها ارتياحاً فريداً، وزعت الجميلة المقطعّة 
ثم وزعـــت أرغــفــة الخــبــز المــقــدســة بنفس الطريقة، 
دون أن أترك قطعةً في حوزتي إلا نصيي العادل. 
القابع  وعندها و لولا خوفهم من كلب الحراسة 
ــارج، لضجت حــفــرة المـــوت الــتي نسكنها  في الخــ
قــلــي. ومــن حينها،  ولــكــني سمعته في  بتصفيقهم 
عندما يأتي الاحتفال الليلي بعروس المساء ترتفع 
الأصــــوات مــطــالــبــةً أن يــقــوم أبـــو بحــر)وهــو لقي( 
السجون عرض  تقليد  ضــاربــن  الــعــروس،  بتوزيع 
الحائط، مسقطن أسطورة )الأقدم هو من يوزع( 
مــتــنــاســن غـــير عــابــئــن أن أبـــو بحـــر لا يــشــاركــهــم 
الصلوات بينما الأقدم كان يتقدمهم في الصاة.

هكذا اصدقائي حصلت أنا أبوبحر على امتيازي 
المعد  الطاهر في  الــعــروس، ونثر جسدها  بتقطيع 
التي ترفع شكواها الى السماء، بأننٍ كثيراً ماطغى 
على قعقعة الساح ولكنه عجز عن الوصول إلى 

ضمير إنسانيِّ ينازع.

من ذاكرة أبو محمود الطنبرجي
مأمون جعبريحبة بطاطا
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هناك قطيعةٌ بن غالبيّة المكوّنات السّوريةّ، وغالبيّة 
ما  مرحلة ولاءات  رهينة  الــسّــوريـّـة هي  المكوّنات 

قبل الدّولة.
ــرّ( كـــان الــتّركــيــز على  ــ انــتــظــارنــا مـــن )الجـــيـــش الحـ
إســقــاط الــنــظــام، ولــيــس إســقــاط عــفــريــن أو رأس 

العن أو كوباني أو المناطق الكرديةّ الأخرى.
إنَّ حواراً سورياًّ فاعاً وشفّافاً ومسؤولًا ينتج عنه 
برنامجٌ جامعٌ لا إسقاطيّ ولا باراشوتّي، سيسهم 
في طمأنة الجميع، وتعزيز الشّراكة الوطنيّة الغائبة 

حتّ اللحظة.
ارتأيت الانسحاب من المجلس الوطني لاحتفاظ 
في  قضى  مستقل  الشخصية كناشطٍ  بمصداقيتي 

سجون نظام الأسد أكثر من قادة الأحزاب.
مصطفى إسمــاعــيــل تــولــد كــوبــاني -ريـــف حلب- 

سوريا 1973 
يمــارس مهنة المحــامــاة. له مجموعة شعرية مطبوعة 
بعنوان: بحيرة الغبار. تم اعتقاله لمرتن. الأولى في 
2000 والثانية في 2009 حيث حكمت عليه 
المحكمة العسكرية بحلب/ سوريا بالسجن لسنتن 
ونصف على خلفية نشاطه الحقوقي وكتاباته. نال 
أثناء اعتقاله في 2010 جائزة »هيلمان هاميت« 
العالمية لحرية التعبير التي توزعها »هيومان رايتس 
ووتــــش«. أسّـــس في عــام 2006 مــع الأصــدقــاء 
اللجنة الكوردية لحقوق الإنسان في سوريا. عضو 
مؤسّس في منظمة الدفاع الدولية عام 2007-

2011. عضو الهيئة التنفيذية في المجلس الوطني 
الكردي- سوريا. عضو الأمانة العامة في المجلس 
الوطني الكردي. عضو لجنة العاقات الخارجية في 
المجلس الوطني الكردي. عضو المكتب الإعامي 
في المجلس الوطني الــكــردي. )عضويته في المجلس 
الــكــردي مــن 26 أكتوبر 2011 وحت  الــوطــني 
انــســحــابــه مــنــه في أغــســطــس 2012 (. نــاشــط 
وعضو في مؤسسة ثــروة. عضو مؤسس للملتقى 
المــؤيــديــن  الــســوريــن  الـــكـــرد  للمثقفن  الـــتـــشـــاوري 
للثورة في هــولــير2013. عضو مؤسس في تجمع 
السياسي والشعر  المــقــال  محــامــيّ كــوبــاني. يكتب 
والدراسات والأبحاث، باللغتن الكردية والعربية، 
ويترجم المقالات والدراسات من اللغة التركية إلى 

العربية.
1-شــهــدت مدينة عــامــودا أحــداثــاً دامــيــةً مؤخراً 
ــة، فهل  بــســبــب الخـــافـــات الـــكـــورديـّــة- الـــكـــورديـّ
ــا تــراجــعــت عن  ــ ــصّــفــحــة؟ أم أنّهـ طـُــويـــت هــــذه ال
الــعــن؟ وهل  الواجهة بسبب الأحـــداث في رأس 

ترى من رابطٍ بينهما؟
لم تصل الخــافــات الــكــرديــّة– الــكــرديــّة يــومــاً إلى 

مــا وصلته في عــامــودا لحــدّ القتل والاعــتــقــال لمن 
اختلف معهم في الرأّي، فأجواء البينونة الكورديةّ 
ــاً- كـــانـــت تـــــدور في حــلــقــة المـــهـــاتـــرات،  ــقـ ــابـ –سـ
ــبـــادل الهــجــمــات الإعـــامـــيـّــة، عــلــى صفحات  وتـ
الجرائد المركزيةّ للأحزاب الكردية، ثمّ لاحقاً على 

صفحات النّت.
قبل أيام اعتذر القياديّ البارز في )حركة المجتمع 
الدّيمقراطيّ( )الإطار السّياسيّ الذي يضمّ غالبيّة 
)آلــدار خليل(  التّكوينات الأوجاّنية في سوريا( 
من أهالي عامودا، في محاولةٍ لطيّ صفحةٍ دمويةٍّ 
ســوداء، لكنّ هــذا الاعــتــذار الشفاهي يحتاج إلى 
خطواتٍ عمليّة؛ كتعويض أسر الضّحايا، وإطاق 
سراح المعتقلن على خلفيّة الحدث في سجونهم، 
والأهمّ من ذلك كلّه التعهّد بعدم إقدامهم على 
الشّارع  على الاختاف في  أفعالٍ مشابهةٍ،  رداً 

الكورديّ السّوري.
أمّــا أحــداث رأس العن وبعدها تلّ أبيض، فهي 
ــامــــودا، بـــل هي  لــيــســت لــلــقــفــز فــــوق أحـــــداث عــ
متعلّقةٌ بمــشــروع )حـــزب الاتّحـــاد الــدّيمــقــراطــيّ( في 
توسيع رقعة هيمنته العسكريةّ والسّياسيّة، لإنشاء 
تلك  مــثــل  أنّ  شـــكّ  ولا  الإدارة،  ذاتـــيـــة  مــنــطــقــةٍ 
المنطقة لا تقبل القسمة على اثنن، لهذا كان من 
الضّروريّ إزاحة المجموعات المسلّحة الأخرى، وفي 
مقدّمتها )جبهة النصرة( أو )دولة العراق والشّام 

الإساميّة( وغيرها. 
2-في ظــل الــتّــوتــر الحــاصــل والاقــتــتــال الـــدّائـــر في 
كــلٍّ مــن رأس الــعــن وتـــلّ أبــيــض، هــل مــا يحدث 
هو صراع عربّي-كرديّ؟ أم أنهّ قتالٌ على تحديد 
مناطق النّفوذ لقوىً عسكريةٍّ لها أجنداتها الخاصّة؟

مــا يجــري ليس صــراعــاً كــرديــّاً– عــربــيــّاً، هــو صــراع 
ــه محـــاولـــةٌ مــن كـــلّ فريق  ــنـــداتٍ ومــشــاريــع، أقــلّ أجـ
)تــنــظــيــمــات الــقــاعــدة مــن جــهــة، وحـــزب الاتّحـــاد 

الدّيمقراطيّ من جهةٍ أخرى( للسيطرة على المنطقة، 
من أجل التّرجمة العمليّة لمشروعيهما على الأرض، 
إمــارةٍ إساميّةٍ في  إقامة  القاعدة تريد  فمشتقّات 
المــنــطــقــة، و)الاتّحــــــاد الـــدّيمـــقـــراطـــيّ( لــديــه مــشــروع 
)الإدارة  يافطة  المنطقة تحــت  حــاكــمــيــّةٍ في  إقــامــة 
ــة(، لكن لا يمكن إغــفــال أنّ هــنــاك تعبئة  ــيّ ــذّات ال
إعاميّة وتحشيداً وتهييجاً من كا الطرّفن، لنقله 
إلى صراعٍ عرقيّ، وأعتقد أننّا نعيش مقدّماته، في 
ظلّ خفوت أصــوات العقاء وهشاشة المبادرات 
ــة، يــعــمــقــهــا ســـكـــوت الائـــتـــاف وصـــبّ  ــسّــلــمــيّ ال
ــار عبر  ــنـّ ــرّ( الـــزيّـــت عــلــى الـ ــ فــضــائــيّــة )الجـــيـــش الحـ
المناطق  القاعدة( في  )تنظيمات  تبنّيها لهجمات 
الكرديةّ، والبروباغاندا الحربيّة لمنابر )حزب الاتّحاد 
الــدّيمــقــراطــيّ(، ولجــوء مشتقّات الــقــاعــدة إلى دكِّ 
وحــرق مــنــازل المــدنــيــنّ الــكــرد، ويــضــاف إلى هذا 
هشاشة الاندماج الوطنّي لدى المكوّنات السّوريةّ 

عامةً سينقل الصّراع إلى ما لا تحمد عقباه.
3-أثار دخول )الجيش الحرّ( بدايةً، وتبعه دخول 
ــة الـــعـــراق والـــشّـــام الإســامــيــة(  ــ مــا يسمى بـــ )دول
و)جبهة النصرة( للمناطق ذات الأغلبيّة الكرديةّ 

جدلًا واسعاً، ما موقفك من هذه القضيّة؟
دخــول )الجيش الحــرّ( إلى بعض المناطق الكرديةّ 
ومحاولة الدّخول إلى بعضها الآخر خطوةٌ خاطئةٌ 
ــثّــورة الــســوريـّـة  لا مـــبررّ لهــا، ولم تخــدم الخــطــوة لا ال
ــشّـــروخ القائمة  ولا الجــيــش الحــــرّ، بــل عــمّــقــت الـ
المكوّنات  بن  عقودٍ  منذ  الموجودة  والاحتقانات 
الــسّــوريــّة في المنطقة، انتظارنا مــن )الجــيــش الحــرّ( 
النظام، وليس إسقاط  التّركيز على إسقاط  كان 
عفرين أو رأس العن أو كوباني أو المناطق الكرديةّ 
الأخــرى، إذا كان الهدف من دخوله إلى المناطق 
فالنّظام غير  النّظام،  إخــراج  السّوريةّ هو  الكرديةّ 
الــسّــوريــّة )ما  الــكــرديــّة  المناطق  مــوجــودٍ في غالبيّة 
عدا قامشلو(، والمطلوب من )الجيش الحرّ( اليوم 
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والابتعاد عن  أولوياّته،  وترتيب  تصحيح مساره، 
للمقبور  العقائديّ(  كونه خريّج مدرسة )الجيش 
حافظ الأســد، في السّياق الــسّــوريّ الــراّهــن لديه 
أولويةّ لا يعلى عليها: إسقاط النظام، وفي سوريا 
ما بعد بشار الأســد، حن يصبح مؤسّسة دفاع 
وطــنــيّــة، نتيجة عــقــدٍ اجــتــمــاعــيٍّ ســيــاســيّ ســـوريّ 
الجــغــرافّي  المــتــّحــد  على كــامــل  قطعاته  نشر  يمكنه 

السّياسيّ السّوريّ.
4-هــل تــرى في طــرح دســتــور إدارة مؤقتّة لغرب 
كردستان، وموضوع الحكومة المؤقتّة بوادر حركةٍ 
مثل  تقف خلف  الــتي  الجــهــات  ومــن  إنفصاليّة، 

هذه الطرّوحات برأيك؟
المــطــروح مــن خــال مــواقــع الانــترنــت هــو مــســودّة 
دســـتـــور لإدارة المــنــاطــق الـــكـــرديـّــة، وهـــو مــطــروحٌ 
لــلــنــّقــاش، والمـــســـودّة هــي مــشــروع )حـــزب الاتّحـــاد 
الدّيمقراطيّ(، وليست مشروعاً لكلّ كورد سوريا، 
لذلك الحزب،  بالاعتبارات الأحاديةّ  وهو موجه 
ــوال هــي مـــســـودّةُ بــائــســة ومرتبكة  ــ وفي كـــلّ الأحـ
ومــتــنــاقــضــة المــــن، أشــبــه بــصــيــاغــة أطــفــال المــرحــلــة 
ــة لمـــوضـــوعٍ إنــشــائــيّ، كــمــا أنّ الحــكــومــة  الابــتــدائــيّ
المؤقتّة هي أيضاً أحد أطروحات )حــزب الاتّحــاد 
الدّيمقراطيّ(، دون الرّجوع إلى الأوســاط الكرديةّ 
أيــّة خطوة مشابهة  أنّ  السّوريةّ الأخــرى، وأعتقد 
المجتمع  الرجوع إلى  الجانب دون  حزبيّة وأحــاديــّة 
ــبــاراتــه الــسّــيــاســيّــة والمـــدنـــيـّــة، ودون  ــرديّ واعــت ــكـ الـ
الــرّجــوع إلى الــشّــركــاء في الــوطــن سيكون محكوماً 
عليه بالفشل، إلا إذا تّم فرضه بالعصا، وهذا أمرٌ 
النّور يحتاج  آخــر. كمّا أن هكذا مشروع ليبصر 
اليوم  السّوريّ  الــدّول المؤثرّة في الملفّ  إلى موافقة 
تــوجّــه )صـــالح مسلم(  تــركــيــا، ولهـــذا  وفي طليعتها 
رئيس )حزب ب ي د( إلى أنقرة لطمأنتها وبغية 

نيل مباركتها.
5- يشاع في الأوساط الكرديةّ أنّ بقيّة المكوّنات 
السّوريةّ يضعون الكورد في خانة الاتّهــام في عدّة 
مواضيع حسّاسة، هل تعزو هذا لضعف التّواصل؟ 
أم أنّ هناك أسباباً أخــرى؟ وكيف يمكن التّغلّب 

على هذه المشكلة؟
هناك قطيعةٌ بن غالبيّة المكوّنات السّوريةّ، وغالبيّة 
ما  مرحلة ولاءات  رهينة  الــسّــوريـّـة هي  المكوّنات 
قبل الـــدّولـــة، أو الــــولاءات مــا قبل وطــنــيــّة أو ما 
فــوق وطــنــيــّة، وغالبيّة المــكــوّنــات الــسّــوريــّة كذلك 
هــواهــا خــــارج ســـوريـــا، فــالــعــربّي يمــيــل إلى مــعــزوفــة 
)باد العرب أوطاني من الشّام لبغدان وإلى المحيط 
والخــلــيــج(، والـــكـــرديّ هـــواه في ديـــار بكر وهولير 
الــســوريّ هــواه في  والسليمانية ومهاباد، والأرمـــنّي 
أنــقــرة..  الــكــبرى، والــتركــمــاني مــع  يريفان وأرمينيا 
إلخ، وقـــد اســتــطــاع الــنّــظــام مــن خـــال سياساته 
الدّاخليّة وأجهزته الأمنيّة المتوغّلة في عمق المجتمع 
بن  الــعــرى  ـــصـــادرة فصم 

ُ
الم الاستثنائيّة  ومحــاكــمــه 

بينها، ولم  فيما  الجسور  المكوّنات، ونسف  تلك 

التّخلص  الــثــّورة  السّوريةّ خــال  المعارضة  تستطع 
من تركة جملوكيّة الرّعب الأسديةّ في هذا السّياق، 
ومسؤولًا  فاعاً وشفّافاً  ســوريـّـاً  أنّ حــواراً  وأعتقد 
ينتج عنه برنامجٌ جامعٌ لا إسقاطيّ ولا باراشوتّي 
سيسهم في طمأنة الجميع، وتعزيز الشّراكة الوطنيّة 

الغائبة حتّ اللحظة.
ــنـــوعّ  ــثـــرة الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـّــة وتـ ــلّ كـ ــ 6-في ظـ
التشكيات الثوريةّ الكردية نسبياً، هل ترى بأن 
العابر  الثوريّ والسياسيّ  العمل  في  هناك تقصيراً 
للقوميات من قبل الطرف الــكــردي، وهــل يمكن 
ــبـــاب الاســتــقــطــاب في  ــد أسـ ــذا أحــ أن يـــكـــون هــ

المشهد العام؟
كانت هناك شراكةٌ حقيقيّةٌ أيام )إعان دمشق 
لسنوات  امــتــدّ   2005 في  الــديمــقــراطــي(  للتغيير 
-رغم عاته-، ومؤسفٌ القول أن جميع أطرافه لم 
تستطع البناء عليه خال الثورة السورية. حكماً 
الكردي  الــطــرف  مــن  ليس  هنالك تقصير، لكن 
ــراف الأخـــرى كــذلــك؛ منذ  فــقــط، بــل بقيّة الأطــ
ــثــورة كـــان هــنــالــك نـــوعٌ مــن التنسيق بن  بــدايــة ال
الشباب الكردي والعربي في سوريا، إلا أنّ المشهد 
شهد تراجعاً في ظلّ هيمنة الأحزاب التقليدية في 
الطرفن على مفاصل الثورة ومصادرتها، وتجييرها 
ــــال بــطــريــركــيــتــهــا  ــا، مــــن خـ ــداتهــ ــ ــن لمــصــالحــهــا وأجــ
الشباب  على  الــرهــان  المــرضــيّــة، كــان  ووصائيتها 
الــعــربي والــكــردي في إحـــداث فـــارق، لكن ذلك 
لم يتحقق، لانعدام الخبرة السياسية والإمكانيات 
المادية لديهم قياساً للأوثان المقدّسة في المعارضة.

8-برأيك هل يوجد حقّاً ممثلٌ للقرار الكردي في 
الساحة اليوم؟ وما أسباب انسحابك من المجلس 

الوطني الكردي في أغسطس 2012؟
هناك قرارات كورديةٌ في سوريا وممثلون لها، وغالبية 
تلك القرارات ليست مستقلة؛ ف)مجلس شعب 
ــاد الــديمــقــراطــي  ــ ــــزب الاتحـ غـــرب كـــردســـتـــان( و)حـ
ب ي د( عــضــو فــيــه مــرتــبــط ب)حــــزب العمال 
ــراره في جــبــل قــنــديــل،  ــ الــكــردســتــاني( ومــرجــعــيّــة قـ
و)المجـــلـــس الـــوطـــني الـــكـــردي( المـــؤلـــف مـــن خمسة 
هولير  أحزابه  مرجعيّة نصف  سياسياً  عشر حزباً 
)عاصمة إقليم كردستان العراق(، والنصف الآخر 
ــاد  الاتحـ )مــعــقــل حـــزب  للسليمانية  ــراره  ــ قـ مـــرتهـــنٌ 
يقوده رئيس جمهورية  الــذي  الكردستاني(  الوطني 
ــبـــاني(، إذن الأمـــــر يشبه  ــالـ الـــطـ ــعــــراق )جـــــال  ــ ال
إلى حـــدٍّ بعيد ارتهــــان )المجــلــس الــوطــني الــســوري( 
و)الائــتــاف الوطني الــســوري( لأنــقــرة، والــريــاض، 

والدوحة .. إلخ.
أطــلــقــنــا )المجــلــس الــوطــني الـــكـــردي( مــن قامشلو 
يوم 26 أكتوبر 2011 ليكون حاضنةً سياسيةً 
ــراٍر لــلــكــورد الــســوريــن في الــثــورة ضد  ومــرجــعــيــةً قــ
ابتعد عن مساره ووظيفته وأهدافه  لكنه  النظام، 
لصالح المحافظة على الأحزاب الكردية أمام تنامي 

الحــراك الــثــوري الــكــردي، وتحــول إلى وصــيٍّ حزبيٍّ 
على الحـــراك الــكــردي ضــد الــنــظــام، مــع إجهاض 
الحــراك والتخفيف منه وتحويله إلى طقوسٍ  ذلــك 
حــزبــيــةٍ رمـــاديـــةٍ وضــبــابــيــة، ومحــاربــة بــعــض أحـــزاب 
المجلس لنا كمستقلّن في قيادة المجلس ومحاولاتهم 
إبعادنا عن أيّ دورٍ في اتخاذ القرار، مع محاولاتٍ 
مبتذلة لتعليبنا وترويضنا كمستقلّن، لهذا ارتأيت 
الشخصية  الانسحاب منه لاحتفاظ بمصداقيتي 
كــنــاشــطٍ مستقل قضى في ســجــون نــظــام الأســد 

أكثر من قادة الأحزاب. 
السياسية  الجهات  بن  العاقة  تصف  9-كيف 
والمــســلــحــة الــكــرديــة الــســوريــة ونــظــرائــهــا في الـــدول 
المجاورة؟ وهل ترى بأنّ هناك نوعاً من التدخّل من 
قبلهم في القرار الكردي السوري؟ وما هو حجم 

هذا التدخل؟
عــاقــة الجــنــن بــأمــه مــن خــال حبل الــســرةّ، أمّــا 
مفردة )التدخل( فتعني أنهّ توجد فسحة استقاليّةٍ 
إلى حــدٍّ مــا، وهــذا للأسف غير مــوجــود، فغالبية 
ــات  ــركـ ــراً بـــعـــض الحـ ــ ــؤخـ ــ ــــكــــرديــــة، ومـ الأحــــــــزاب ال
بــالــريمــوت كــونــترول  تـــدار  الــكــورديــة  والتنسيقيات 
من قنديل، وهولير، والسليمانية، وحجم التدخّل 
هــائــلٌ يــصــل إلى حـــدّ مـــصـــادرة الـــقـــرار السياسي 
ــيــة. يــكــفــي هــنــا الـــقـــول أنّ  الـــكـــردي الـــســـوري كــلّ
تأسيس )المجــلــس الــوطــني الــكــردي( كــان مشروع 
البارزاني(،  العراق )مسعود  إقليم كردستان  رئيس 
ــان مــشــروع  وتــأســيــس )الهــيــئــة الــكــرديــة الــعــلــيــا( كـ
)حزب العمال الكردستاني( و)الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــاني(، ومــشــروع )الإدارة الــذاتــيّــة لحــزب 
ب ي د( طــُرح في السليمانية )بنتيجة تفاهمات 
الاتحاد الوطني الكردستاني والعمال الكردستاني(.

10- ما هي وجهة نظرك فيما يتعلّق بالمستقبل 
السياسي للكرد السورين بعد سقوط النظام، وما 
المختَلف  القضايا  لحــل  بــرأيــك  الأنــســب  الصيغة 

عليها في هذا الإطار؟
ــيــة ولا  ــراهـــن والمــعــطــيــات الحــال في ظــــلّ الـــوضـــع الـ
دمــقــرطــة المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة والارتهـــــــان الــكــردي 
وأعتقد  مــتــشــائــل،  أنـــا  الــكــردســتــانــيــة  للمرجعيات 
أن الكورد السورين سيعودون إلى مربع 1946 
)تحولهم إلى شعب هامشي وثانوي في بلدهم(، 
أجـــد أن الــصــيــغــة الأنـــســـب لــســوريــا الــغــد ولــكــل 
تفتيت  السياسية،  الامركزية  نظام  هو  مكوناتها 
سلطات وصاحيات المركز سيمنع من ولادة دولةٍ 
أمنيةٍ توتاليتاريةٍ مجدداً، وسيعزز الشراكة في الباد، 
ولأن حديث البعض الكردي عن )فدرلة سوريا( 
يــبــدو أشــبــه بــفــيــلــم رعــــبٍ هــيــتــشــكــوكــي بالنسبة 
للمكونات الأخرى، يمكن الاستعاضة عن ذلك 
أقاليم  اســتــحــداث عــدة  أو  المحــافــظــات،  بفدرالية 
يكون هاجس  أن  ينبغي  المحافظات.  من مجموع 
ــعــاً عــــدم عـــــودة عـــقـــارب الــســاعــة  الـــســـوريـــن جمــي

السورية إلى الخلف. 
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من أهم النتائج التي أفرزتها الثورة السورية السلمية، 
عـــودة الحــديــث الــســيــاســي إلى المجــتــمــع الــســوري، 
ــــذي تمــحــور حـــول حـــقّ الــشــعــب الـــســـوري في  والـ
المدنية  نيل حريته، واستعادة كرامته، وبناء دولته 
السياسي  الفعل  مع  مترافقاً  الحديثة.  الديمقراطية 
التي  السلمية،  التظاهرات  تمثّل في  الــذي  الــثــوري 
)سلمية،  شعار  الاستبداد، تحت  برحيل  طالبت 
سلمية(، و)واحد، واحد، الشعب السوري واحد(.

ــام،  ــظـ ــنـ ــاهــــرات الـــســـلـــمـــيـــة الـ ــظــ ــ ــت ــ ــقـــد أرعــــبــــت ال لـ
ــدني الـــســـلـــمـــي، لــذلــك  ــ أو الـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي المــ
ــة عــــلــــى وأدهــــــــــــا بـــطـــريـــقـــةٍ  ــ ــ ــداي ــ ــ ــب ــ ــ عــــمــــل مــــنــــذ ال
ــــث.  ــديـ ــ ــر الحـ ــصــ ــعــ ــ ــا في ال ــ ــل لهــ ــ ــي ــ ــث ــةٍ لامــ ــ ــيـ ــ ــــشـ وحـ
فــظــاعــة الــقــتــل الـــتي واجــــه بهــا الــنــظــام المتظاهرين 
ــع بهــم إلى حمــل الــســاح لــلــدفــاع  الــســلــمــيــن، دفـ
الــفــردي  الــســاح  تــأمــن  عــن أنفسهم. حيث تّم 
الثوار البسيطة، ومصاغ  البداية من مدّخرات  في 
الــنــســاء، دون أيّ تــفــكــيٍر بــالــدعــم الخـــارجـــي، ثم 
تدريجياً بدأت تترسخ القناعة بأنّ هذا النظام لن 
اندفعت  بالتالي  بــالــقــوة.  يــرحــل، ولــن يسقط إلا 
الثورة في مسار التسليح، فبدأت تتشكل الكتائب 
المسلحة، في الأرياف خاصّةً، والتي شكلت حاضنةً 
اجــتــمــاعــيــةً عــظــيــمــةً لــلــكــتــائــب الــثــوريــة المسلحة. 
وأصــبــحــت بــذلــك الـــرايـــة الــعــلــيــا لــلــســاح ولــيــس 
الثوري. المــدني  للفعل  أو  للسياسة،  أو  للكلمة، 

وهنا يمكن الإشارة إلى أنّ قدر الثورة السورية أن 
والتونسية  المصرية  وليس كالثورة  مسلحة،  تكون 
واليمنية. إذ وجد الثوار أنفسهم أمام مفترق طرقٍ 
صعب. إمّا حمل الساح والدفاع عن أنفسهم، 
أو الاستسام والعودة إلى بيوتهم، حيث سيقوم 
الــنــظــام بجــرّهــم كــالأغــنــام إلى المــعــتــقــات، وتنفيذ 
الثمانينات.  الميدانية كما حصل في  الإعــدامــات 
الــطــريــق الأول، لأنـــه لم  الــشــعــب اخـــتـــار  إلا أن 
يــعــد بــإمــكــانــه الــعــيــش تحـــت حــكــم الاســـتـــبـــداد. 
ــدايـــة الــــصــــراع المـــســـلـــح، بـــــرزت تحـــدّيـــات  ومـــنـــذ بـ
ــثــــورة الـــســـوريـــة المــســلــحــة، أهمــهــا: ــ كـــثـــيرة أمـــــام ال

_البحث عن تمويلٍ للساح، حيث أن التمويل 
الداخلي لم يعد كافيا؛ً خاصّة أن الطبقة الرأسمالية 
من تّجــارٍ وصنّاع، إمّــا هربوا مع أموالهم للخارج، 
أو اصــطــفّــوا إلى جــانــب الــنــظــام. ممــا أجــبر الــثــوار 
على اللجوء للخارج العربي والــدولي، الــذي أفرز 
ــدوره ارتهــــانــــاتٍ لـــلـــخـــارج لم تــكــن بــالحــســبــان. ــ ــ ب

_تــشــكــيــل قـــيـــادة عــســكــريــة مــشــتركــة لــلــكــتــائــب 
ــدن، وعــلــى مستوى  المــســلــحــة، عــلــى مــســتــوى المــ
وتكتيكيةً  استراتيجيةً  ــةً  رؤيـ تمتلك  ســوريــا كلها، 
مـــوحّـــدة. وقـــد فــشــل الجــيــش الحـــر حـــت الآن في 
تشكيل هذه القيادة، لأسبابٍ اجتماعيةٍ وتمويلية.

_البحث عن قيادةٍ سياسيةٍ للثورة. لأن الجانب 
السياسي في الثورة، أي اتحاد التنسيقيات، والهيئة 

العامة للثورة، وغيرهم من الهيئات الشبابية، الذين 
سارعوا إلى تشكيل وتنظيم القيادة السياسية للثورة 
-في المرحلة الأولى السلمية- والتعريف بأهداف 
أمــام صوت  تــراجــعــوا  السياسي،  وبرنامجها  الــثــورة 
ليعملوا في الإغاثة،  الثاني،  الساح، إلى الصف 
وتأسيس المجالس المحلية لإدارة الخدمات الضرورية 
في المناطق المحــررة. أو الإعــام على الفضائيات، 
بـــالـــدرجـــة الأولى، في  ــتي انحـــصـــرت مــهــمــتــهــم  ــ والـ
ــازره، و توثيق  ــ الــكــشــف عــن جــرائــم الــنــظــام ومجــ
وتعداد الشهداء. وقسم كبير منهم هاجر ليستقر 
ــيــــة. ــ ــــدول الــعــربــيــة والأوروب في تــركــيــا، أو بــعــض الـ

ورغــــــــم أهمــــيــــة الإغــــــاثــــــة، والإعــــــــــــام، والمجــــالــــس 
الخدميّة، إلا أنه من المهم أيضاً الاعتراف بفشل 
التنسيقيات والهيئات الجديدة للثورة، في الانتقال 
إلى طورٍ أعلى، أي الانتقال إلى تشكيل أحزابٍ 
أو تجــمــعــاتٍ ســيــاســيــة، تــكــون قــــادرةً عــلــى قــيــادة 
ــورة ســيــاســيــاً، وتــســاهــم في تــوحــيــد الــكــتــائــب  ــثـ الـ
المــســلــحــة، وتـــعـــالج الــفــوضــى الـــتي تــســود المــنــاطــق 
المحررة، وتكون مقنعةً للشعب سواءً الذي يسكن 
المحــررة. المناطق  أو في  النظام،  مناطق سيطرة  في 

أمــا الائتاف الوطني، ومــن قبله المجلس الوطني، 
الــذي اعــترف فيه الثوار في الداخل ممثاً للثورة، 
ورغم ما قدمه للثورة من أحام وآمال وتضحيات، 
بينه وبن  الــفــجــوة  اتــســاع  أنــه تبن فيما بعد  إلا 
الداخل، بل والإساءة إليه، بوضعه الثورة على مائدة 
الدول العربية والغربية، مستجدياً المال والساح.

والمسألة الهامة هنا، هي أن الائتاف بدلًا من أن 
يجعل إقامته في المناطق المحررة، ويشجع الناشطن 
على الارتقاء بنشاطهم المدني والسياسي، ويشكل 
معهم قيادةً سياسيةً للثورة، إنما بالعكس ساهم في 
هجرة الناشطن إلى تركيا وغيرها، تحت مسمياتٍ 
مختلفة، مثل توسعة الائتاف، الإغاثة، الإعام، 
مــدنــيــة وحـــقـــوقـــيـــة....الخ. دورات واجــتــمــاعــات 

أكثر  منذ  ومطروحاً  السؤال ضرورياً  يبقى  حيث 
من عام: لماذا لا يجعل الائتاف إقامته في الداخل 
السوري، في المناطق المحررة، مع بقاء بعض الرموز 
الجـــواب  ــان  إذا كـ لــلــثــورة؟.  الخــــارج كممثلن  في 
هو الخــوف من الشهادة، فكيف سيكون مقنعاً 

للشعب، ولمئات الآلاف الذين يقدمون أرواحهم 
يومياً، ويواجهون القصف والمجــازر اليومية، سواءٌ 
من المقاتلن، أو من المدنين؟. ورغم عدم كفاية 
جــوابٍ كهذا، إلا أنــه من الــضــروري الإشـــارة إلى 
حقيقياً  قــائــداً  يــكــون  أن  أراد  إذا  الائــتــاف  أن 
الداخل السوري. ليس  للثورة عليه أن يكون في 
فــقــط، مـــن أجـــل تحــويــل نــفــقــاتــه لــلــداخــل -رغـــم 
ــا مـــن أجــــل تــفــعــيــل وإعــــــادة إحــيــاء  أهمــيــتــهــا- إنمــ
الجانب المدني والسياسي للثورة، والارتقاء بالفعل 
ــــدني، كـــي يــكــون الــنــشــطــاء  ــثـــوري الــســيــاســي المـ الـ
يمثلونها،  الــتي  الاجتماعية  للحاضنة  إقناعاً  أكثر 
ــــذيــــن يـــســـاهمـــون بــــدورهــــم في الارتــــقــــاء بــوعــي  وال
الثورة. هذه الحاضنة كي تستمر في دفاعها عن 

إن الـــفـــراغ الــســيــاســي في الـــداخـــل، أفــســح المجــال 
واســعــاً، أمـــام الــســاح ليكون الحــاكــم المطلق في 
المــنــاطــق المحــــــررة. كــمــا أدى إلى زيـــــادة الــتــطــرف 
الديني، واتساع مساحة سيطرته، والذي لم يكن 
مــائــمــاً في الــســابــق للسورين. ممــا يــُنــذر بمخاطر 
المــســتــقــبــل. ــثــــورة الآن وفي  ــ ال تــواجــهــهــا  ــدةٍ  ــ ــدي عــ

ــيـــاء  ــلـــحـــة، لإعــــــــادة إحـ ــبــــدو الحــــاجــــة مـ ــ لــــذلــــك ت
الجانب المدني والسياسي للثورة. ومع اليقن بأن 
ــلــداخــل، وكــذلــك  الائـــتـــاف، لـــن يــنــقــل إقــامــتــه ل
تجــمــعــات المثقفن عــلــى الــفــضــائــيــات في الخـــارج. 
العمل على  الجميع  مــن  المــطــلــوب  لــذلــك يصبح 
ملء هذا الفراغ. وذلك بتشكيل خايا منظمة، 
أو أحــــزاب، أو تجــمــعــات، تــضــمّ كــافــّة الأطــيــاف 
السياسية، برؤيةٍ وبرنامجٍ سياسيٍ واضح، في كل 
مناطق سوريا. والعمل على الإعــداد لمؤتمرٍ وطنيٍّ 
ســيــاســيٍّ شـــامـــل، يجــمــع هـــذه الخـــايـــا، ويــؤســس 
لقيادةٍ سياسيةٍ حقيقيةٍ في الداخل. وأخيراً يمكن 
الإشــارة إلى العديد من المثقفن الذين ياحقون 
الائــتــاف بــانــتــقــاداتهــم، بــأن النقد الــبــنــاء هــو أن 
تعمل على البديل، وإلا يُصبح النقد لا أهمية له.

وإذا كان صحيحاً أن النظام لن يسقط إلا بقوة 
الساح. فأيضاً استكمال طريق الثورة وانتصارها، 
وإعادة بناء الوطن، والدولة الديمقراطية الحرة، لا 
يمكن أن يتم إلا بإعادة بناء السياسة، ومنظمات 
المجــتــمــع المـــــدني، وحـــقـــوق الإنـــســـان في المجــتــمــع.

إعادة السياسة للثورة السورية
مروان عبد الهادي
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تكاثر الحديث في الفترة الأخيرة، حول أهمية وجود 
مثل هذه الحكومة المؤقتة، ومقدار الحاجة إليها، 
وتباينت الأراء في ذلــك، فمن رافــضٍ لوجودها، 
مكتفياً بوجود المجالس المحلية للمحافظات، والتي 
مـــن المـــفـــترض أن تــقــوم بمــهــام الحــكــومــة، في كل 
ــمٍ لفكرة  محافظةٍ وبــلــدةٍ وحـــيّ، وطـــرفٍ أخــر داعـ
إنــشــاء حــكــومــةٍ مــؤقــتــة عــلــى أنهـــا حــاجــةٌ ملحّة.

ــاد عــــــن الجــــــــــدل الـــلـــفـــظـــي،  ــ ــعــ ــ ــ ــت ــ ــ رغــــــبــــــةً في الاب
والـــصـــراع الأيـــدولـــوجـــي الــضــيــق، بــن المــؤيــد لهــذه 
ــيــــداً عــن  ــعــ ــ الحــــكــــومــــة، والـــــرافـــــض لــــوجــــودهــــا، وب
الــســادة  بــن  السياسية  الــتــجــاذبــات  هـــذه  حقيقة 
ــارج الائــتــاف. »المــعــارضــن« في الائــتــاف، وخـ

أن  السورية، أرى  الثورة  لواقع  وفي مقاربةٍ تحليليةٍ 
كل حديثٍ في مشروع بناء حكومةٍ تنهض بالواقع 
الـــثـــوري، الــســيــاســي، والــعــســكــري، والاجــتــمــاعــي 
على كافة مستوياته، هو ضــرورةٌ واقعية، تفرضها 
الظروف والأحــوال التي آلت إليها الثورة السورية 
بعد عامن مــن الأحـــداث والــتــحــولات الداخلية 
والخــارجــيــة، ساهمت في خلق أوضـــاعٍ جــديــدة في 
المنطقة على المستوى الإقليمي والــدولي، وكذلك 
الــصــراع  لطبيعة  نتيجةً  الــداخــلــي،  المــســتــوى  على 
السوري. والمجتمع  الرعاعي،  النظام  بن  العنيف 

ــن قـــــــــراءة الـــــواقـــــع الحــــــــالي لـــلـــثـــورة  ــ يـــتـــضـــح لـــنـــا مـ
ــالــــك جمــــلــــةً مــن  ــنــ والمـــــتـــــغـــــيرات الجـــــــاريـــــــة، أن هــ
الــــتــــحــــديــــات والـــــصـــــعـــــوبـــــات، الـــــــتي ســـتـــتـــعـــرض 
ــبـــدأيـــن: ــتي تخـــضـــع لمـ ــ ــ ــة، والـ ــتــ ــؤقــ لهــــا الحـــكـــومـــة المــ

1- تحديات على المستوى الخارجي. 
2- تحديات على المستوى الداخلي.

تتجلى هذه التحديات باعتبارها حكومةً ولِدت 
في الخــارج، وفي لحظة تاريخيةٍ حساسة، مما يؤكد 
بــه هـــذه الحكومة  عــلــى أهمــيــة مــايجــب أن تتمتع 
المؤقتة، من أجل إيجاد حالةٍ من التوازن في التعامل 
بينها وبن المجال الإقليمي والدولي الداعم للثورة، 
وتأثير ذلك على الداخل السوري مما يرتب عليها: 
الأيدولوجيا  عن  بعيد  سياسيٍ  شكلٍ  بناء  أولًا: 
الــتــمــذهــب  أو  أو الأحـــــاديـــــة الاتجـــــــاه  ــغــلــقــة  المــن
حــــول طــريــقــةٍ في المـــمـــارســـة والــعــمــل الــســيــاســي. 
ــح  ثـــانـــيـــاً: تــقــديم بـــرنـــامـــجٍ ســيــاســيٍ شـــامـــل، تــوضِّ
فــيــه مــبــادئ ســيــاســتــهــا الخــارجــيــة، والأســــس الــتي 
الإقليمي،  المحــيــط  مــع  التعامل  في  منها  ستنطلق 
والمجــتــمــع الــــدولي، وذلـــك وفــق الــضــرورة الوطنية، 
وحـــاجـــات الأرض الـــثـــائـــرة لاســـتـــمـــرار المــقــاومــة. 
ــيـــة عــــمــــلٍ، تجـــمـــع كــل  ــيـــجـ ــقــــديم اســـتراتـ ــاً: تــ ــ ــث ــ ــال ــ ث
ــيــــة والأفـــــــــــــــراد في مــتــحــد  ــيــــاســ ــــســ المـــــتـــــحـــــدات ال
ــن أجـــــل تــفــعــيــل هـــــذه الاســـتراتـــيـــجـــيـــة  واحـــــــد، مــ

15 جرن حنطة

الحكومة المؤقتة.. وصعوبة التحديات
الــعــمــانــيــة، عــلــى المــســتــوى الخــارجــي والــداخــلــي.

رابــــــــــــعــــــــــــاً: تــــــكــــــريــــــس مــــــفــــــهــــــوم الـــــــكـــــــفـــــــاءات 
الاخــتــصــاصــيــة لـــلأفـــراد، في تــوظــيــفــهــا في الحــقــول 
ــلـــفـــة، وفــــــق مـــعـــايـــير الــــكــــفــــاءة والــــنــــزاهــــة. ــتـ المـــخـ

خامساً: أن تكون الحكومة متحداً واحــداً، رغم 
لها حق  مختلفة،  سياسية  متحداتٍ  من  تشكلها 
التعبيير عن نفسها، لكن الحكومة تعبر عن الرؤية 
العامة لكل المتحدات وفق أسسٍ يتم الاتفاق عليها، 
وتنظيمها وتطويرها، اعتماداً على قراءةٍ موضوعية، 
لتصويب عاقة الثورة بالدول الصديقة والداعمة.

السياسي والاجتماعي  العمران  إعــادة   ســادســاً: 
ــاً في  ــرفـ ــذا لــيــس تـ ــ ــوري، وهـ ــ ــث ــ والــقــيــمــي لــلــعــمــل ال
الثوري  للوعي  السياسي  الانــزيــاح  الأولــويــة، لأن 
وضـــعـــف  المــــــذهــــــيّ،  ــــي  ــــوعـ الـ إحـــــــال  إلى  أدى 
قــــوى المجــتــمــع المــــدني في الــــداخــــل، ممـــا أدى إلى 
ــالٍ تــعــيــق وتــعــطــّل وتبطئ  ظــهــور حــــالاتٍ وأشـــكـ
مـــن مــســار الـــثـــورة، وتــشــتــت المــقــاومــة المــســلــحــة، 
للعمل تحــت شــعــاراتٍ ورايــــاتٍ مختلفة.  وتدفعها 
ــاء الـــســـيـــاســـي والاخــــاقــــي  ــنـ ــبـ ســـابـــعـــاً: إعـــــــادة الـ
أدواتً  تتبنى  عــمــل،  اســتراتــيــجــيــة  بتطبيق  لــلــثــورة 
ــدة، وذهــــنــــيــــةً مـــنـــفـــتـــحـــةً عـــلـــى كـــــل قـــوى  ــ ــ ــدي ــ جــ
ــــؤدي الى تــطــويــر  ــا يـ ــــدني بــتــنــوعــهــا، ممـ المجــتــمــع المـ
ــاً.  ــعـ ــة مـ ــ ــ ــدول ــ ــ ــاســـي لــلــمــجــتــمــع وال ــيـ ــسـ ــمـــل الـ ــعـ الـ
ثــامــنــاً: الــســعــي مــع كــل المــقــاومــات الاجــتــمــاعــيــة 
المـــدنـــيـــة، لــلــقــضــاء عــلــى كـــل أشـــكـــال الجــمــعــانــيــة 
ــائـــريـــة، والــطــائــفــيــة،  ــعـــشـ وتجـــلـــيـــاتهـــا، الــقــبــلــيــة، والـ
ــيــة، والــقــومــيــة. وذلــــك لتحقيق  ــن والمــذهــبــيــة، والإث
ــنـــة والــــدولــــة الــقــانــونــيــة. ــتـــمـــال مــفــهــوم المـــواطـ واكـ

تاسعاً: بناء تكوينات المجالس المحلية في المحافظات 
عامة، على أساسٍ من التنوع في اللون السياسي 
لــانــتــهــازيــن والمتسلقن  ــبــاه  ــت والاجــتــمــاعــي، والان
القادمن الى الثورة بأسماءٍ ولبوسٍ وأشكالٍ متنوعة، 
بالتأكيد  ذلــك  ويتحقق   ) المنشقن   ( يدعى  مما 
بربط  النزاهة والكفاءة، ويتم ذلك  على خاصتّي 
هــذه المجــالــس المحلية مباشرة، عــبر إدارةٍ عــامــةٍ لها 
تحددُ سياستها الخدمية والإغاثية، وتقونن آليات 
عملها، وتضبط أوضاعها المالية والمحاسبية، اعتماداً 
على شكلٍ من العمل المؤسساتي الحديث والمنظم. 
ــلــثــوار وذلــــك :  عــــاشــــراً: ضــبــط الــعــمــل المــســلــح ل
ــة  ــحـ ــلـ ــسـ 1_مـــــــــــن خـــــــــال رفـــــــــد المـــــــقـــــــاومـــــــة  المـ
بــالــعــنــاصــر الــعــســكــريــة المــنــشــقــة، والــــتي لم تنضم 
ــلــــحــــة حــــــت الآن!  المــــســ الـــشـــعـــبـــيـــة  ــة  ــاومــ ــقــ ــمــ ــلــ ــ ل
2-تــنــظــيــم الــعــمــل الــعــســكــري مـــن خــــال هيئة 
أركانٍ عامةٍ للثورة، تعمل على الأرض في الداخل 
3-السيطرة على المنابع المالية الداعمة للكتائب 

ــة، الــــــتي تــــرفــــض الانـــضـــمـــام  ــلـ ــقـ ــتـ ــسـ والألــــــويــــــة المـ
ــــعــــامــــة، ويـــتـــم ذلـــــك مــن  تحــــت هــيــئــة الأركـــــــــان ال
ــدفـــاع والخــارجــيــة. خـــال الــتــعــاون بـــن وزارتي الـ

اســتــحــالــة  الى  ــاه  ــبـ ــتـ الانـ اســــتــــدراك )1(:  يجـــب 
الإنجــاز في حقلٍ أو قطاعٍ دون آخر، لأن إعادة 
البناء في الميادين المختلفة، هي عمليةٌ ديناميكيةٌ 
مــتــكــامــلــةٌ ومـــتـــوازيـــة، تــرتــبــط عــضــويــاً مـــع بعضها 
وثقافياً. وتعليمياً  واقتصاديا  واجتماعيا  سياسياً 

استدراك )2(: لامجال في إعادة البناء والتأسيس 
للدولة لأهــدافٍ جزئيةٍ أو أهــدافٍ منفصلةٍ عن 
الــســيــاســي والاســتراتــيــجــي  المــشــروع  بعضها، لأن 
للحكومة، هو بناء وطن، وليس بناء قريةٍ أو حارة. 
الـــســـيـــاســـي  المـــــــشـــــــروع  إن   :)3( اســــــــتــــــــدراك 
والاستراتيجي الشامل لإعادة العمران، على كافة 
المستويات، يُشترط فيه أن تكون العاقة الرابطة 
بن عناصره وأهــدافــه، ليست عاقة مساومةٍ أو 
مقايضة، وأن يتحقق الترابط بن مجموعة العناصر 
والأهــــــــداف، مـــن خــــال رؤيــــة عــمــلٍ مــتــكــامــلــة، 
تــكــرّس أســـس الــعــمــل الــديمــوقــراطــي المــؤســســاتي. 
استدراك )4( :الإعاء من شأن المسألة الوطنية في 
العمل، لتحقيق الأهداف المطلوبة، لانتقال إلى 
الدولة الوطنية الحديثة والديموقراطية، وتحقيق قيم 
ومبادئ الثورة، في الحرية والعدالة وحقوق الإنسان. 
ــة..( الـــســـادة »المــعــارضــون«  ــايـ ــتـــدراك )بـــا نهـ اسـ
ــلـــس الــــوطــــني، لــتــمــثــيــل الــشــعــب  تم تــشــكــيــل المجـ
ورداءةٍ  ــيــــاســــي،  ســ ــرٍ  ــقــ فــ ــــن  عـ فـــكـــشـــف  ــائــــر  ــ ــث ــ ال
ــيـــاســـي،  الـــسـ الأداء  في  ــمٍ  ــ ــقـ ــ وعـ ــاب،  ــ ــطــ ــ الخــ في 
ــو الائـــــتـــــاف، فــكــان  ــه نحــ ــوجّــ ــ ــت ــ وتم الـــتـــوسّـــع وال
الاخـــتـــاف هـــو الــســمــة المــمــيــزة لهـــذا الائـــتـــاف.

لذلك : نحن المواطنون المحكومون بالقتل والتدمير من 
النظام داخل الوطن، ومحكومون بالخارج بمعارضةٍ 
السورية، والأزمــة عموماً.  الثورة  إدراة  فشلت في 
نطلب مــن الــســادة »المــعــارضــن« إبــعــاد رغباتهم 
وأهـــوائـــهـــم، ومــصــالحــهــم، وحــســابــاتهــم الــصــغــيرة 
والــضــيــقــة، في الــتــعــامــل مــع هـــذه الحــكــومــة، وأن 
يساعدوا على بناء هذه الحكومة، من أجل خدمة 
الــثــورة، وبــنــاء الدولة  الــســوريــن، وتصويب مسار 
الثالث  السياسي  التشكيل  والانسان، لأن فشل 
)الحــكــومــة( بعد المجــلــس والائــتــاف كــارثــيّ على 
الساحة السورية، وستأخذنا الفوضى الى الخراب. 
مــن أجــل حمــزة الخــطــيــب، وبــاســل شــحــادة، وكل 
الــعــفــيــفــات الجـــمـــيـــات في الـــســـجـــون المــظــلــمــة. 
الــدول  جامعة  في  الشهداء  على كرسي  حافظوا 
العربية، وكرِّسو أول نصرٍ سياسيٍ حققه شهداء 
العربية،  الجامعة  مقعد  الــثــورة، في حصولهم على 
بدعم حكومةٍ تحقق السام لهذه الأرواح الثائرة.                                                                                
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بــن مصطلحي »غـــرب كــردســتــان« و«جــغــرافــيــة 
الفجّة  المناورة والمراوغة  تتجلى  الواحدة«،  سورية 
في  العليا  الــكــرديــة  للهيئة  السياسي  الخــطــاب  في 
المتباينتن  الــصــيــغــتــن  ســـوريـــا. اســتــحــضــار هــاتــن 
أدوارهــــا  لــعــب  في  مــنــجــزةٍ  منحييهما، كحيلةٍ  في 
ــاني لمحـــاكـــاة  ــ ــزمـ ــ ــتـــحـــول المــــكــــاني والـ المــــرنــــة، مــــن الـ
السوري.( والخارجي  الكردي  )الداخلي  الآخــر، 

ــذه الــثــنــائــيــة،  ـــ )ب ي د( صــاغــت هـ مخـــتـــبرات الـ
ــورة، كــمــخــرجٍ لــتــســاؤلاتٍ محتملةٍ  ــثـ مــنــذ بــدايــة الـ
وحلفائها  الكاسيكي،  الحليف  النظام  قبل  من 
ــن المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة )هـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق( مــن  مــ
جـــهـــة، ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى جمـــاهـــير حـــزبهـــا الـــتي 
الجـــمـــاهـــير  هـــــذه  ك(،  ك  )ب  ال  مــــن  ورثـــتـــهـــا 
مستقلة. بــكــردســتــان  حلمها  لتحقيق  المـــوعـــودة 

مــســعــود  مــــن  الــــــ )ب ي د( _بـــــــــتراخٍ  ــنـــعـــت  أقـ
الثنائية،  هــذه  بتبني  الهيئة  الـــبرزاني_ حلفاءها في 
والــــترويــــج لهــــا، رغــــم تحـــفّـــظ الــبــعــض لمـــا تكتنفه 
مــن غــمــوض، ومــغــامــرةٍ لــفــظــيــة، لا تــــدوم كــثــيراً. 
ــو شـــعـــارٌ  ــان« هــ ــتــ ــردســ مــصــطــلــح »غــــــرب كــ إذاً 
خُــــصَّ بـــه الـــكـــرد في مــنــاطــقــهــم، لحــشــد طــاقــاتهــم 
ــبــشــريــة المــفــعــمــة بــالــعــاطــفــة المــكــنــونــة مــنــذ أوج  ال
جــزء  نحـــن  ومــصــطــلــح  ال )ب ك ك(،  نـــشـــاط 
مــن »الجــغــرافــيــة الــســوريــة الــواســعــة« حسب تعبير 
»صالح مسلم« هو لتطمن حلفائها من الجهات 
ــة بــعــمــومــهــا، بــــأن الـــكـــرد لـــن يــصــطــادوا  الـــســـوريـ
تعبير  يستخدموا  ولــن  العكرة،  المياه  حقوقهم في 
ــتـــان« إلا في حــــدود مــنــاطــقــهــم،  »غــــرب كـــوردسـ
ــراً عـــلـــى طــــاولــــة الـــتـــســـويـــات. ــاضــ ــــن يـــكـــون حــ ولـ

الــتــفــاوض، ليس  التسويات »المــســاومــات« بــدل 
اصطياداً ماكراً لتوصيفٍ يوشي بدلالةٍ مغايرةٍ عن 
أهداف العمل السياسي المرتبط بقضايا أخاقية، 
بل هو واقعٌ يدلُّ على ما تمارسه الهيئة من سياسةٍ 
في حــدود ردِّ الفعل المــشــوب بمــنــاوراتٍ محــدودة.

ــــرب  ــدام الـــعـــاطـــفـــي لـــشـــعـــار »غـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ هــــــذا الاسـ
قوةٍ  البشر في  هائاً من  وَظّـَــفَ كماً  كردستان« 
ــذه الــقــوة  مــنــظــمــة، وعـــبر الــتــضــخــيــم الإعـــامـــي لهـ
نــفــوذهــا )حــقــول النفط في  المــتــواجــدة في مناطق 
الجــزيــرة، أحـــداث الأشــرفــيــة، إنهـــاء هيمنة عشيرة 
الــكــرديــة،  الغالبية  »الــبــكــارة« في الأشــرفــيــة ذات 
عــفــريــن لأهمية  الــعــســكــري في  التجنيد  وضــخــامــة 
مـــوقـــعـــهـــا الـــعـــســـكـــري كــنــقــطــة وصـــــل بــــن تــركــيــا 
وحلب(.هذه المعطيات التي أنجزها ال)ب ي د( 

كــقــوةٍ على الأرض، مــع الاســتــفــادة مــن تغاضي 
النظام عن أفعالها، في اتفاقٍ على سيناريو تبادل 
لعب أدوار السيطرة على هذه المناطق، والتي رويداً 
رويداً فرضت هيمنتها بقوة الساح. كرست هذه 
الهيمنة سلطتها كبديلٍ لسلطة النظام، التي تخلت 
عنها طوعاً، وسرعان ما استدركت بأن لا ضمانة 
لديمومتها إن لم تكشف لجماهيرها عن سرِّ العاقة 
بن هذه الثنائية في الممارسة السياسية، لا سيما 
الثنائية،  لهــذه  وفاضحةٍ  شــارحــةٍ  فعاليات  بــوجــود 
وكــشــف المــســتــور عــن ذرائــعــهــا، والــتــشــهــير بخفايا 
القوة الحقيقية التي يستمد منها ال)ب ي د( هذه 
السلطة. لا شك أن أحد أبرز وجوه النفاق تجلياً، 
استخدام مصطلح »غــرب كردستان«  عــدم  هــو 
في أي تصريحٍ رسمي لصالح مسلمٍ باللغة العربية، 
ــــزء مــن  ــرد جـ ــكــ ــ ــود لمــصــطــلــح »ال ــ كـــذلـــك لا وجــ
الكردية. السياسية  أدبياتهم  الــواحــدة« في  سوريا 

ــا لا تــتــفــق الهــيــئــة الــكــرديــة  ـــاذا نــــريــــد؟؟ لمـ إذاً، مــ
ــتــــن؟ ــغــ ــ ــل ــ ــى هـــــــــذا المــــصــــطــــلــــح بـــــــإحـــــــدى ال ــ ــلـ ــ عـ

ــقـــوف المـــطـــالـــب بــــن مـــكـــونـــات الهــيــئــة  تــتــســع سـ
الكردية، من الإدارة الذاتية، حت الفيدرالية، لكن 
الكل تراجع لصالح ال)ب ي د( وهذا يدل على 
أن الهيئة تشكلت كضرورةٍ عسكرية، بإماءٍ من 
هولير وقنديل لحماية المناطق الكردية، طالما أنهم 

اللعب بالوقت
محمد أحمد

السياسية. بــرامجــهــم  في  لــلــتــقــارب  مستعدين  غــير 
ــادرة مـــســـعـــود الــــــــــــبرزاني، بــلــهــفــتــهــا  ــ ــ ــب ــ جــــــــاءت مــ
عسكرياً،  الكردي  الصف  لتوحيد  الاستعجالية، 
بمثابة طوق نجاةٍ لهذاالخطاب الثنائي الذي ابتدعه 
ال)ب ي د(، طالما أنها تمتلك شروط التفاوض، 
والــفــوز بهــا، وحصلت على مــا تــريــد، وتناصفت 
ــطــــرف  ــ ــان وال ــ ــت ــردســ ــلـــس غــــــرب كــ ــة بــــن مجـ ــئـ ــيـ الهـ
ــــن خـــال  ــــردي، ومـ ــــكـ ــلـــس الــــوطــــني الـ ــر المجـ ــ الآخــ
العليا،  الــكــرديــة  الهيئة  قــيــادة  على  المناصفة  هــذه 
أعــــادت رتـــق الــنــفــور الــــذي أبــدتــه فــئــاتٌ شعبيةٌ 
واســـعـــةٌ مــن ســلــوكــيــاتهــا المــريــبــة، وشـــرّعـــت أفــعــالهــا 
التعسفية ضــد كــل مــن يخــالــفــهــا، وأجّــلــت _إلى 
حــدٍ مــا_ ـ الإجــابــة عــن تفشي الــســؤال المتواتر: 
ما سقف مطالب ال)ب ي د( للكرد في سوريا؟

طــــرح بمنحين مختلفن  الــــذيُ  الخــطــاب  ــذا  هـ إن 
في الدلالة، ما بن التأكيد على وحــدة الجغرافية 
السورية، والتأكيد على وحدة جغرافية كردستان، 
أدى بالكردي إلى التيه السياسي، ولم يجد أمامه 
إلا تـــعـــويـــض ذلـــــك بمـــاحـــقـــة حـــلـــمـــه، وتمــســكــه 
ــرورةٍ وواجــــــبٍ لمــواجــهــة تحــديــات  بــالــســاح كــــضــ
الــراهــن، عبر ترجمةٍ ذاتيةٍ لهــذا التخبط في  الوضع 
الخطاب السياسي الــكــردي، وهــذا ما سعى إليه 
ال)ب ي د( أولًا، ثم تبعته الأحزاب المؤتلفة معه.

مظاهرات القامشلي
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بعد أن توصلت البشرية إلى امتاك أدوات فنائها 
الــذري(، كان عليها أن تفكر  المتبادل) الساح 
التي يستخدم  البينية،  بطرائقٍ بديلةٍ عن الحــروب 
فيها كلّ طــرفٍ من الأطــراف كامل قــواه للتغلب 
ــه مـــن الـــوجـــود، إن أمــكــن.  ــتـ عــلــى الخـــصـــم. وإزلـ
ولــعــل أفــــدح خـــســـارات الــتــاريــخ، تمــثــل بــاحــتــال 
لها  يشهد  لم  قتلٍ  بأعمال  البيض  وقيام  أمريكا، 
الــتي استمرت  البشاعة والإبـــادة  التاريخ مثياً في 
قـــرونـــاً، بحــق الهــنــود الحــمــر- الــســكــان الأصــلــيــن. 
ومع الاعتراف المتبادل بحق العيش، لكل الشعوب، 
توصّلت البشرية، في عصر القوميات، إلى نموذجٍ 
ـــل عـــامـــل حمـــايـــةٍ مــوفــور  أرقــــــى، يمــكــن أن يـُــشـــكِّ
الذاتية- كما حرمة  بحرمته  ومــعــتَرفٌ  الدفاعات. 
البيت بالنسبة للعائلة- ألا وهو نموذج الدولة الأمة.

اليوم، ومع أفــول هذا النموذج، على يد ساحرة 
ــتــقــانــيــة- ممــثــلــةً في الـــعـــولمـــة- مــســلــحــةً  الحــــداثــــة ال
ــــي  ــــامـ ــفــــكــــري والإعـ ــ ــا وعــــتــــادهــــا ال ــدتهــ بـــكـــل عــ
ـــم الــتــنــاســخــي المــــذهــــل؛ فقد  ــ ــاوي، والأهـ ــ ــدعـ ــ والـ
ــنـــن، الأول  ــبــشــريــة أمـــــام تحـــديـــن اثـ أصــبــحــت ال
دفاعيّ، تحمي فيه خصوصياتها. والثاني إبداعيّ، 
تحـــاول اجـــتراحـــه، عــبر خــلــق أســـلـــوبٍ أو ابتكار 
آلــيــة، أو مــزاولــة طــريــقــةٍ لتقييد الجـــنّي. مــا دامــت 
ــه إلى الــقــمــقــم صـــــارت أمــــــراً مــســتــحــيــاً. ــ ــادت إعــ

فما عساها الاستجابة التي تصلح للوقاية من جائحة 
العولمة، وتمكِّن من مواجهة الخطر النووي- في آن؟

بــات مؤكداً عجز الــدولــة/ الأمــة، أمــام استباحته 
للقوميات والحــدود.  العابرة  العولمة- عبر شركاتها 
ــــي  ــتراكـ ــ ــلـــم قـــبـــلـــهـــا الــــنــــمــــوذج الاشـ ــتـــسـ ــد اسـ ــقــ ــ ول
ــبـــــاردة.  ــتــيــجــة الحـــــــرب الـــ ــن الـــعـــالمـــي المــــتــــداعــــي، ب

هل الشعوب سعيدة؟
مـــا لم تــبــلــغ الــكــتــل الــبــشــريــة الـــكـــبرى) الــشــعــوب 
والمجتمعات والأمـــم(، حــالــةً مــن الــرضــى، تسمح 
فلن  تستقرَّ كــنــمــاذج؛  أن  الــســائــدة  العيش  لنظم 
يقُدَّر لهذه الأخيرة أن تنعم هي الأخرى بالراحة.

لا مراء في أن الذي وصل إلى يد الشرائح الواسعة 
من البشرية اليوم، شيءٌ يشبه الحلم. وما كان لخيالٍ 
أن يعاقره، فيما سبق من عصور كانت مقتنيات 
المــلــوك لا تــزيــد عــن الأمــشــاط والــعــطــور وأدوات 
الزينة- إذا استثنينا الثروات العينية. ولكن أحدث 
الذي يشاطر  )الموبايل(،  العجيبة  المقتنيات  هذه 
فيه راعي الغنم أخاه الإنسان في أرقى البلدان؛ لا 
يزال عاجزاً عن ردم الهوة الرهيبة في الفوارق، التي 
لا تحصى، بــن أفـــراد وجمــاعــات البشر/ الأخــوة. 
الــتــســابــق عــلــى امــتــاك أكـــبر تنويعةٍ  بــل إن  لا، 
من منتجات العصر، وإحــراز أوســع القفزات في 

لماذا ثورة إنسانية؟
 علي ديوب

الــفــوارق تلك؛ بــات يمثل ديــن الأفـــراد في العصر 
الحديث. وسبباً يبرر لهم خوض صراعات لا تقلُّ 
ــراوةً عــن أشــكــال الــصــراع السابقة.  ــ وحــشــيــةً وضـ
أعتقد أنه يكفي للبرهان على ذلك، إيراد شواهد 
عن السلبية المؤسفة التي تبديها الشعوب اليوم حيال 
قضاياها المتبادلة. على نحوٍ يشبه اكتفاء الحيوانات 
قضم  عملية  فيها  تقطع  ذعــرٍ-  بالتفاتات  البرية 
العشب، أو اجتراره- حن ينفرد وحشٌ بأحدها.

لكن الشعوب ليست قطعاناً حيوانية. و برهان هذا 
في الثورات، ربما هي قطائع تاريخية، تشرح خفايا 
تلك المخلوقات، التي ترفض أن تعُامل كالقطعان. 
الظلم  عــلــى  اســتــجــابــاتهــا  تستمر في  أن  وتــرفــض 
السرمدي،  الحاكمن  زمــن  على  فــتردّ  كالقطيع. 
بقطعه هو، ودفعه لارتداد أو الانعطاف.. وأحياناً 
الوقوف، واضطرار الحكام للترجل والهروب، مولن 
ــتــاريــخ، لـــفـــتراتٍ تكون  الأدبـــــار، تــاركــن قــيــادة ال
اســتــثــنــائــيــةً، لا تــلــبــث بــعــدهــا الجــمــاعــات نفسها 
أن توليها من جديد، لمن يعيد سيرة الحاكمن!

عتبة الإنسانية
اليوم،  تسير  أن  البشري  التاريخ  لعربة  يقيَّض  لن 
ــنـــوال. ولا بــد أن الــبــشــر يــفــكــرون  عــلــى نــفــس المـ
أو غــير واعٍ(، في طــريــقــةٍ تكفل  )عــلــى نحــو واعٍ 
ــة.  ــايـ ــهـ ــنـ ــداً عــــن الحـــرب/الـ ــيـ ــعـ لهــــم الاســــتــــمــــرار، بـ
ومثلما تبدَّت لهم الرابطة القومية، كرابطةٍ وهمية، 
أوجدوها للتعويض عن روابط سابقة- كالأديان 
بها،  ضحوا  السالية-  والممالك  والامبراطوريات 
للدخول في الحداثة؛ فهم اليوم معنيون بالعثور على 
رابطةٍ/ روابط جديدة، تعوّض عن رابطة القومية/ 
الأمــــة، الـــتي أورثــتــهــم ولا تــــزال تــورثــهــم الــويــات 
والانقسامات، فيما عوّلوا عليها أن تجسِّد حلمهم، 
السعادة.  العثور على ما يجمعهم ويحقق لهم  في 
الــيــوم يــقــف الــبــشــر عــلــى عتبة الإنــســانــيــة. ولكن 
السؤال: هل الإنسانية حقيقةٌ موجودةٌ أساسا؟ً أم 
أن على البشر أن يفترضوا، ثم يفرضوا وجودها-

ــدوا الأمــــة مــن قبل؟  ــ واقـــعـــاً مــن عــــدم- كــمــا أوجـ
أعتقد أن علماء الأناسة لا ينكرون دخول الجنس 
الــبــشــري مــرحــلــةً مختلفةً عــن الــنــوع الحــيــواني. وإن 

الملكية،  أم  العائلة،  بدايتها:  تحديد  في  اختلفوا 
الافــتراق  المــشــاعــر..؛ لكن مهما يكن، فهذا  أم 
عن الحيوان، أعطاهم  مساحةً من التمايز البيني، 
غير مــوجــودةٍ في أي جنسٍ آخــر من الحيوانات. 
وهو ما يسمح لي أن أتخيل فعل الحرية في الجنس 
البشري، على نحوٍ يشبه فعل الانفجار الكبير في 
الكون. فكما حرر الانفجار المادة، فقد شظاها، 
فلكية(؛  خياليةً)  مسافات  ابتعادها  في  وتسبب 
المتماثلة:  الــبــشــر  في كتلة  الحــريــة  فعلت  كــذلــك 
فلكية،  بينهم مسافاتً  وبــاعــدت  أفـــراداً،  ميزتهم 
يكتشفها، كما  أن  أعماقهم  في  للمتبصر  يمكن 
اكــتــشــف المــتــبــصــر في الـــكـــون مــســافــاتــه الــرهــيــبــة.

الحرية، إذن، هي قيمةٌ زاخمةٌ في بني البشر. وهي 
الــدلالــة الأســاســيــة، في جــوهــر الجــنــس البشري- 
ــنـــوع. وهـــي أيــضــاً  ــل بــعــد تمـــايـــزه عـــن الـ عــلــى الأقــ
سبب الحــروب التي حولت حياة الجنس البشري 
اليوم-  المــآســي-لم تتوقف حــت  إلى سلسلةٍ مــن 
على يد الأقوياء المتحكمن/أسياد القطيع الُأوَل. 
الـــيـــوم صـــار الــبــشــر أقــــرب إلى حــريــاتهــم، بفضل 
تــنــامــي قـــوة الــشــرّ في وســائــل الاحــــتراب البشري 
ذاتها. وهذه مفارقةٌ، تشبه تلك التي تبدو للبعض 
عتبة  على  نقف  بأننا  القول  في  متمثاً  تناقضاً، 
الإنسانية، فيما الجماعات البشرية تشد أزرها في 
انتزاع حرياتها، بروابط قديمة، مثل الدين. وهو ما 
يبدو لهم نوعاً من الارتداد حت على التكوينات 
ــني الـــقـــومـــيـــة/الأمـــة.  ــ ــ الأخــــــــيرة-الأحــــــــدث- وأعـ
ــــوف الــبــشــر الــيــوم  ــــدي، يــكــمــن في وقـ الجـــــواب لـ
ــضٌ عــلــى  ــ ــب ــ ــــي ق ــا هـ ــ ــة، بمـ ــ ــي ــ ــان ــســ ــ عـــلـــى عـــتـــبـــة الإن
الحــريــات، وانــشــغــالٌ بــالحــقــوق الجــوهــريــة. وهــو ما 
يعني أن خــيــاراتهــم الحــديــثــة هــي كــل مــا يرتضونه 
لــذواتهــم ولبعضهم بــعــضــاً) تــعــريــفــاً لحــريــة الـــذات 
ــا يــبــدو  والآخـــــــــر(؛ وهـــــي خـــــيـــــاراتٌ ســتــجــمــع مــ
ميتاً منذ قـــرون، ومــا يــبــدو لغيرنا  بــالــيــاً  لنا قــديمــاً 
الــغــرابــة والعصرنة والــشــذوذ  والجــنــون.  مفرطاً في 
بوصفها  للهوية،  تعريفٍ  على  اليوم  يقف  من  و 
خصالًا صافية، وخِلا نقيةً، سيجد نفسه محض 
فاشيّ حديث، يحارب حريات الناس. و يحاول منع 
البشر من دخول تاريخهم الجديد- تاريخ الإنسانية.
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يثير الحديث عن »الأمة« و«ثوابت الأمة« الذي 
تطرحه الحركات والجماعات الإسامية في نشاطها 
)برنامج  السياسية  وبــرامجــهــا  الــدعــوي والإعــامــي 
حـــركـــة الإخــــــوان المــســلــمــن في ســـوريـــا: المـــشـــروع 
الــســيــاســي لــســوريــا المــســتــقــبــل، مـــشـــروع الــنــهــضــة 
الــــذي أصــــدره حـــزب الحــريــة والــعــدالــة في مصر( 
الــتــبــاســاتٍ وإشــــكــــالاتٍ كــثــيرة وخـــطـــيرة، بسبب 
الاجتماع  علم  يطرحه  مــا  مــع  وتــعــارضــه  تداخله 
وتناقضه  القومية  والــدولــة  الأمـــة  حــول  السياسي 
مــع مستدعيات نــظــام الــعــصــر: الـــدولـــة- الامـــة. 
ــراد وقــبــائــل  ــ لــقــد نــشــأت جمـــاعـــةٌ إســامــيــةٌ مـــن أفـ
ــــام. لــكــن تسميتها  وشــعــوب اتــبــعــت ديـــن الإسـ
ــة  ــ »أمــــة« يحــتــاج إلى تحــديــدٍ لمــعــنى »الأمــــة«ودلال
ــريم اســتــخــدم  ــكــ ــ ــــقــــرآن ال ــال ــة«. فــ ــ ــي ــامــ »أمــــــة إســ
الجماعة  فقط  أحدها  معانٍ  بسبعة  أمة  مصطلح 
المعتقد(، وهــي هنا مشتقةٌ  )القائمة على وحــدة 
من جــذر أمّ الإســام )أي تبع الإســـام(. وهذا 
أقــرب  جعلها »أمــــة« ذات طبيعةٍ خــاصــة، هــي 
الكيان  إلى  منها  المــعــنــوي/الاعــتــبــاري  الكيان  إلى 
الاجتماعي، كما يحدده علم الاجتماع السياسي 
والــقــومــيــون. فــالأمــة الإســامــيــة ضــمــت بداخلها 
ومختلفة،  ومــتــمــايــزة  مــتــعــددة  اجتماعية  كــيــانــاتٍ 
ضــمــت أممــــاً وشــعــوبــا وقــبــائــل لــكــلٍ مــنــهــا كيانها 
الخــاصــة،  التاريخية  وتجربتها  المتميز،  الاجتماعي 
بفعل  تــاريخــي واقــعــي حــيّ نشأ  كمعطى لسياقٍ 
موضوعيةٍ  الـــقـــرآني(  بالمصطلح  )نــوامــيــس  قــوانــن 
تتحكم بمسار الظواهر الاجتماعية، وقد أضاف 
دخول هذه الأمم والشعوب والقبائل في الإسام 
بـــعـــداً حــضــاريــاً إلى أبــعــادهــا الــتــاريخــيــة، ومنحها 
مقدرةً أكبر على مواجهة ظروفها الخاصة في إطارٍ 
حضاريٍّ جديد أوســع وأقــدر )الدولة المشتركة(. 
لــكــن دخـــولهـــا في الـــديـــن الجـــديـــد وانــدمــاجــهــا في 
الـــكـــيـــان الــســيــاســي الـــــذي نـــشـــأ، لم يــلــغ كــيــانهــا 
الاجتماعي الخــاص-لأنــه وجــودٌ موضوعي يمكن 
أن يــضــاف إلــيــه، يمكن أن يغتني ويــتــطــور، لكنه 
مــن كيانٍ  يـُـلــغــى- بــل جعلها جـــزءاً  لا يمكن أن 
ســيــاســي تــشــترك فــيــه مــع مــكــونــاتــه الأخــــرى، من 
الأمم والشعوب والقبائل بوحدة العقيدة وتختلف 
الاجتماعي. والإرث  الحضارية  التجربة  في  معها 

ــة بمــعــنــاهــا الاجــتــمــاعــي فــطــبــيــعــةٌ أخـــرى  ــ ــا الأمـ أمــ
إطـــارٌ جماعي لحل  اجتماعي،  واقـــعٌ  إنهــا  مختلفة، 

اجتماعيٍّ  تنشأ كإطارٍ  البشر داخله،  مشكات 
معينة. ومن  بــأرض  معن  اختصاص شعبٍ  مــن 
يقوم  والأرض،  العنصرين:الشعب  هذين  تفاعل 
ــتــاج المــــادي والمــعــنــوي وتــنــشــأ الــثــقــافــة وتتبلور  الإن
ــة كـــيـــانٌ  ــ ــيـــث إن الأمــ الــشــخــصــيــة الـــقـــومـــيـــة. وحـ
اجتماعيٌّ واقعي، له كثافته، ثقله، ودور في تنظيم 
وإدارة عاقات أفراده، فإنها تأخذ كامل أبعادها 
في إقامة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية 
لإدارة المصالح المشتركة لأفرادها)الدولة الوطنية(، 
السلطة  وتعتمد  العاقات  تنظيم  يتطور  وعندما 
دساتير وقوانن مناسبة وتتبنى طرق إدارة توازنٍ أو 
تجمع بن مصلحة الكل ومصلحة أجزائه من دون 
تمييزٍ عرقيّ أو ديني أو جنسي تغدو دولةً- أمة.

لــقــد اســـتـــوعـــب الإســــــام في داره أممـــــاً وشــعــوبــاً 
وقــبــائــل كــثــيرة، كـــان الإســــام بالنسبة لهــا كيانها 
الـــعـــقـــائـــدي والـــســـيـــاســـي المــــشــــترك، مـــن دون أن 
أممــاً  بقيت  واحــــداً حيث  اجتماعياً  يحــوّلهــا كــيــانــاً 
تتعرب  متعددةً ومختلفة. من هنا كان طبيعيا ألاّ 
الشعوب غير العربية التي دخلت الإسام، بفعل 
كون العرب هم حَملَة الإسام، وكون لغة القرآن 
الشعوب غير  ثـــورات  تــأخــذ  العربية، وأن  الــكــريم 
لم  حــن  والعباسي،  الأمـــوي  الحكم  على  العربية 
يكن العدل والمساواة بن شعوب الدولة المشتركة 
محققن، ثورة الأطراف على المركز، أبعاداً قومية، 
وُصفت آنذاك بالشعوبية، وأن تحمل ثورة العرب 
ــثــــورة الــعــربــيــة.  ــ ــد الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة اســــم ال ضـ
وأنهــا- الأمــم- لم تذهب عندما ضعفت الدولة 
الــتــيــه، بــل كــان لديها  الإســامــيــة وتفككت إلى 
إطـــارهـــا الاجــتــمــاعــي الخــــاص الــــذي لجــــأت إلــيــه 
لتواصل، مع بقاء شعوبها مسلمة، مسيرتها الوطنية 
المادية والمعنوية،  أبنائها  في اتجــاه حل مشكات 
مستخدمةً ما لديها من وسائل وتجارب وأدوات، 
ــــام. ــة في ظــــل الإســ ــاريـ بمــــا فــيــهــا تجــربــتــهــا الحـــضـ

يستدعي هذا التمييز بن الأمة الاجتماعية والأمة 
الــســائــدة في صفوف  نــظــرةً مختلفة عــن  العقائدية 
الـــتـــيـــار الإســــامــــي.فــــالأمــــة كـــوجـــود اجــتــمــاعــي/ 
يــذهــب بعض الإســامــيــن،  قــومــي ليست، كما 

معظمهم،  يــذهــب  ولــيــســت، كما  عنصرية،  قــوة 
تــركــهــا كــمــا دعـــا إلى ذلــك  عصبية بغيضة يجــب 
ــارة غــير موفقة إلى  الــرســول عليه الــســام، في إشـ
قــولــه عليه الــســام: “اتــركــوهــا فــإنهــا نتنة” ذلك 
لأن الحديث النبوي الشريف تحدث عن العصبية 
ويقود -  الإسامية.  الأخــوة  مواجهة  القبلية في 
هذا التمييز - إلى تمييزٍ آخر بن دور كلٍّ منهما 
في حياة الشعوب والبنى السياسية التي تتفق مع 
قيام دولــةٍ  كــلٍّ منهما، ففي حــن تفرض الأولى 
الثانية لا  طبيعة  فــان  فـــرق،  لا  قومية  أو  وطنية، 
تقود إلى دولةٍ بالضرورة، لأن قيام دولةٍ ليس جزءاً 
مــن الإيمــــان، ولأن قيامها في الــتــاريــخ الإســامــي 
بــالــضــرورة الاجتماعية ليس إلّا، أمــا الآن  ارتــبــط 
فقيام دولـــةٍ على أســاس الــديــن يتناقض مــع نمط 
الإنــســاني،  الاجتماع  السائدة في  الحديثة  الــدولــة 
ــة في بــاكــســتــان الــــتي قـــامـــت على  ــ ــدول ــ وتجـــربـــة ال
أســـاس الــديــن خــير دلــيــلٍ على هــذه الاستحالة، 
حيث شكلت دولةً قلقةً وغير مستقرةٍ لعقود قبل 
الكلمة. معنى  بكل  فاشلة  دولـــةٍ  إلى  تتحول  أن 

 كــمــا يــســتــدعــي، في ضـــوء هـــذا التمييز، تحــديــداً 
اجتماعياً  سياسياً  وبرنامجاً  المعنية،  للثوابت  دقيقاً 
يستهدف  برنامجاً  لأن  مختلفاً،  وثقافياً  اقتصادياً 
حــــلَّ مــشــكــاتٍ عــيــنــيــة لجــمــاعــةٍ بــشــريــة مــعــيــنــة، 
ســيــلــحــظ بــنــيــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة ومــا 
تتطلبه أولا وقــبــل أي شـــيءٍ آخـــر، مــن دون أن 
يتجاهل البنية الثقافية لهذه الجماعة، ناهيك عن 
الإطار السياسي الذي ينظم عاقات أفراد هذه 
ومواردها  الوطنية وحدودها  الدولة  أي  الجماعة، 
أسير  الــبرنــامــج  يبقى  لا  والمـــاديـــة، بحيث  البشرية 
عمومياتٍ ومجرداتٍ لا طائل منها، حيث تعددت 
شعارات الإسامين: الاسام دين ودنيا، ودين 
للدنيا، ودين وأمة، ودين ودعوة، ودين ودولة، أو 
أسير أهدافٍ مستحيلة)دولة الخافة( يبدد الوقت 
ويستنفد الجــهــود في الجـــري وراء ســرابهــا الخـــادع.

أمتان ..... ومستقبلان
علي العبد الله
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ــســاءٌ مــحــلــيــاتٌ وأجــانــب عــلــى حـــدٍ ســـواء،  »ن
ــوء عـــلـــى قـــصـــصٍ لا تــُحــصــى  ــضــ ــ يــســلــطــن ال
مــن الــحــرب الأهــلــيــة الــوحــشــيــة فــي ســوريــا«.

مجــــمــــوعــــةٌ صــــغــــيرةٌ لــكــنــهــا مـــــؤثـــــرة، مــــن الـــنـــســـاء 
ــــب، والـــــتي لا يـــــزال صــوتهــا  ــانـ ــ الـــســـوريـــات والأجـ
المتزايد  الطائفي  النشاز  الرغم من  على  مسموعاً 
في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، يروون بطرق 
ــغـــزى، قــصــصــاً عن  ــن نــوعــهــا وذاتَ مـ فــــريــــدةٍ مـ
تــدمــير الــبــاد، هـــنَّ حـــاضـــراتٌ في جمــيــع جــوانــب 
الـــصـــراع، حــيــث تخـــطُّ الــنــســاء الــتــاريــخ الــســوري.

لعبت المرأة السورية دوراً قوياً منذ بدايات المعارضة 
البعثي. الأســــد  بــشــار  لــنــظــام   ، الأولى  السلمية 

ــة الـــســـوريـــة  ــيـ ــفـ ــــك، الـــكـــاتـــبـــة والـــصـــحـ ــزبـ ــ ــر يـ ــ  سمـ
ــو في جمـــاعـــةٍ  ــضــ ــلــــويــــة، وعــ ــعــ ــ _مــــــن الـــطـــائـــفـــة ال
ــانـــت من  ديـــنـــيـــةٍ مــرتــبــطــةٍ تــقــلــيــديــاً بـــالـــنـــظـــام_ كـ
ــواتي بــــــدأن نـــشـــاط المـــعـــارضـــة. ــ ــلـ ــ ــســـاء الـ بــــن الـــنـ

 الـــنـــســـاء_كـــمـــا تـــقـــول_ كــــنَّ مـــن أوائــــــل الــذيــن 
خـــرجـــوا واحـــتـــجـــوا »لــقــد نــظــمــوا الإحــتــجــاجــات 
ــئـــات الــتــنــظــيــمــيــة«،  ــيـ وشـــكـــلـــوا الــتــنــســيــقــيــات والهـ
ــاً لـــيـــزبـــك، حــــن تحـــولـــت الاحـــتـــجـــاجـــات  ــ ــقـ ــ ووفـ
الــســلــمــيــة إلى المــقــاومــة المــســلــحــة وبــعــد ذلـــك إلى 
ــرأة في الـــنـــزاع »لم  ــ الحــــرب الأهــلــيــة، تــغــيرَّ دور المـ
الــســاح، لكنها استمرت  الــســوريــة  ــرأة  المـ تمسك 
بمــســاعــدة الــثــورة مــن خــال توثيق الانــتــهــاكــات، 
ــــل الإعـــــــــام«. ــائـ ــ ــابــــة في وسـ ــتــ ـــم والــــكــ ــي ــظـ ــنـ ــتـ أوالـ

نور كلزي، مدرّسة اللغة الانكليزية في حلب قبل 
الثورة، والآن هي مصورةٌ شابة، وواحدةٌ من هؤلاء 
النساء، بدأت بتوثيق أحداث الثورة بهاتفها الجوال 
قبل أن تُمنح كاميرا من قبل مصِّورٍ محترف، وهي 
تقضي حالياً أيامها في الخطوط الأمامية للمواجهة، 
كـــمـــراســـلـــةٍ صــحــفــيــة، ومــــصــــورة لـــوكـــالـــة رويـــــترز.   
لــلــنــســاء في المـــراحـــل الأولى من  الـــواضـــح  الـــــدور 
ــتـــفـــاضـــة، هـــو مـــا اســـترعـــى اهـــتـــمـــام المــراســلــة  الإنـ
ــــذي  ــر، والـ ــ ــدائـ ــ ــا داي بـــالـــصـــراع الـ ــ الأمـــيركـــيـــة آنـ
كــانــت تــقــوم بتغطيته على مــدى عــامــن. قالت 
ــيـــب لــه  الـــترتـ ــه تم  ــ ــا، أنـ ــهــ ــراطــ داي بخـــصـــوص انخــ
ــي مـــع الـــنـــســـاء في  ــاســ مـــن خــــال اتـــصـــالهـــا الأســ
ـــال الاجــتــمــاعــيــة. ــصـ ــائــــل الاتــ ــقـــاومـــة عــــبر وســ المـ

ــرأةٍ  ــامــ ــان الأمــــــر مــــثــــيراً، وشـــخـــصـــيـــاً كــ ــ  »لـــقـــد كـ
ــلٍ لا يـُــــصـــــدَّق،  ــكــ ــنــــت مُــــلــــهَــــمــــةً بــــشــ ــة كــ ــ ــابـ ــ شـ
ــيـــــاتي في  ــ ــرد قـــصـــص زمـ ــســ ــ ــــرت بـــالـــفـــخـــر ل ــعـ ــ وشـ
ــن أجـــــل حــقــوقــهــن.«     ــا وهــــــنَّ يــنــاضــلــن مــ ــ ــوري ســ

تــاريخــيــاً، لــدى ســوريــا السمعة الجــيــدة مــن حيث 
كونها مجتمعاً أكثر مراعاةً لحقوق المرأة من غيرها 
من الدول الناطقة بالعربية، وتفسِّر هذه السمعة، 
جنباً إلى جنب مع غياب العنف الجنسي _كالذي 
واجهته الصحفيات اللواتي قمن بتغطية أحداث 
مــصــر_ أن الــصــراع الــســوري قــد اجــتــذب عـــدداً 
الإنــاث الأجانب. الصحفيات  غير مسبوقٍ من 

بـــالـــنـــســـبـــة  لــلــبــعــض كــالــصــحــفــيــة جـــنـــان مــوســى 
الأميركية كاريسا  المراسلة  أو  المتواجدة في دبي، 
ــنَّ شـــهـــرةً  ــ ــإن الــــصــــراع الــــدائــــر جـــلـــب لهـ ــ وارد، فـ
واســعــة ، بينما لم يحــالــف الحــظ البعض الآخــر.

 قتُلت مراسلة ال)صندي تايمز( ماري كولفن جراء 
القصف على مدينة حمص، خال الأيــام الأولى 
مــن الحـــرب، وفي وقـــتٍ لاحــق خــال عــام واحــد 
الــبــارزة،  يــارا عباس المراسلة الأنثى  فقط، تم قتل 
والتي تعمل لصالح القناة التابعة للنظام السوري _
الإخبارية_ وذلك بنيران قناصٍ في نفس المنطقة.

الــصــحــفــيــة الأرمــنــيــة_الأمــيركــيــة لارا ســيــتراكــيــان، 
مؤسسة مشروع وسائل الإعام الرقمية )سيريان 
ديــبــلــي( أي )نــظــرة معمقة إلى ســـوريـــا(، ذكــرت 
أن نــوع الجنس ليس معيباً في إعــداد التقارير في 
بيئةٍ خطرةٍ ولا ترحم، وأضافت: »أعتقد أنه وفي 
هـــذه المــرحــلــة، ســيــكــون مــن المــغــالــطــة افــــتراض أن 
المــتــمــرديــن، أو  النساء لا يستطعن الاقـــتراب مــن 
حــت مــن قـــادة المــتــمــرديــن في المــيــدان، ولا أعتقد 
لــلــوصــول  بــــن الجـــنـــســـن  ــزٍ  ــنـــاك أيّ حــــاجــ أن هـ
إلى الأشـــخـــاص ممــن شـــاركـــوا في هـــذا الـــصـــراع«. 
ــنــســاء  ــان: »إن ال ــيـ ــتراكـ ــيـ ــقـــول سـ تـ الـــــواقـــــع،   في 
ــداً لـــلـــقـــصـــة«، وهــــــي تــشــهــد  ــ ــ ــري ــ ــ جـــلـــن نهــــجــــاً ف
ــاث في  ــ ــ لــلــتــفــاني غـــير المـــتـــزعـــزع لــلــصــحــفــيــات الإن
الــصــراع الــدائــر، وتــقــول أن أولــئــك الــلــواتي تعمل 
ــايــــة الــــصــــبر والاجــــتــــهــــاد«. ــعـــهـــنّ هـــــنَّ »في غــ مـ

تــقــول سيتراكيان »إن هــذا النهج أمـــرٌ ضــروري   
ــترك المــــريــــض في حــن  ــ ــ ــقــــوم ب ــ ــــت لا ت ــ جــــــــداً: أن
أنـــه يــتــنــفــس، عــلــيــك أن تــراقــبــه بــانــتــبــاه، الــنــســاء 
الــصــحــفــيــات الـــلـــواتي رأيــتــهــن يــعــمــلــن في ســوريــا، 
والأخاقيات«.      الاتساق  من  النوع  هــذا  لديهن 
في الــصــراع غــالــبــاً مــا تحــمــل المــــرأة الــعــبء الأكــبر 
مـــن كــمــيــة المـــعـــانـــاة الهــائــلــة أثـــنـــاء محـــاولـــة الحــفــاظ 
عــلــى الحــيــاة الــعــائــلــيــة_ وســوريــا ليست اســتــثــنــاءً.

بالنسبة  ليزبك، أكثر القصص مــأســاويــةً، هي   
ــلــــواتي يــكــافــحــن من  ــ ــــتي تخـــص الـــنـــســـاء ال تــلــك ال
أجـــل الحـــفـــاظ عــلــى وجــــود مـــنـــزلٍ طــبــيــعــي، على 
الـــرغـــم مـــن الــعــنــف، وتـــقـــول »الأكـــثـــر أهمـــيـــةً هــنَّ 
الطبيعية تحت  اللواتي يعشن خارج الحياة  النساء 
القصف«، وتضيف »إن النساء الصحفيات هنَّ 
غالباً ممن يمثلون قصص المدنيات من الإنــاث«.

إعــــــــــطــــــــــاء  حـــــــــــاولـــــــــــتـــــــــــا  وداي  يــــــــــــزبــــــــــــك   
تــــــقــــــاريــــــرهــــــن.  الـــــــنـــــــســـــــاء صــــــــوتــــــــاً في  هــــــــــــــؤلاء 
جلب الصراع المعاناة أيضاً للصحفيات السوريات 
ــطـــات، ممـــن يــقــمــن بــتــغــطــيــة الأحــــــداث،  ــنـــاشـ والـ
وأصدرت منظمة حقوق الإنسان تقريرها الشهر 
ــعـــرَض عــشــر نــاشــطــاتٍ  المـــاضـــي، فــصّــلــت فــيــه تـ
فــإنــه بالنسبة  لــذلــك،  للتعذيب في ســوريــا، وفــقــاً 
ليزبك، سوريا لم تعد وطنها الماديّ المحسوس _إذ 
تعيش في المنفى في بــاريــس منذ عــام 2011 _ 
»أنا لا أعيش في مكانٍ الآن، أنا أعيش في فكرة 
البلد والـــثـــورة، وطــني هــو رأســـي، ممــلــوءٌ بــالــدمــاء، 
وبـــكـــاء الأطــــفــــال، وصــــوت قــنــابــل الـــطـــائـــرات«.    
بالنسبة لـ كلزي، إن ثمن الحرب كان جسدياً، ففي 
شباط كانت قد أصيبت بالقصف وكسرت ساقيها.

 »أصـــــــابـــــــت الــــقــــذيــــفــــة الجـــــــــــدار الـــــــــذي كــنــت 
ــايــــة نــــفــــســــي، وكـــــان  ــتــــخــــدمــــه كــــــمــــــأوىً لحــــمــ أســ
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ــة الأمـــــامـــــيـّــــة، مــقــاتــلــو  ــ ــوريـّ ــ ــسـ ــ ــوط الـ ــ ــطـ ــ عـــلـــى الخـ
ــتــــمــــرّديــــن  ــير مـــــن المــــقــــاتــــلــــن المــ ــ ــث ــكــ ــ ــــدة وال ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــســـوريـــنّ، انــقــلــبــوا عــلــى بــعــضــهــم الــبــعــض بــقــوّةٍ 
ــود الهـــادفـــة  ــهــ لـــتـــقـــويـــض الجــ ــــدة، ممـّــــا أدّى  ــديـ ــ شـ
ــار الأســــــد. ــشــ ــ ــيـــس الـــــســـــوري ب ــرئـ ــالـ لــــلإطــــاحــــة بـ

بــعــد اشــتــبــاكــاتٍ عنيفة واغــتــيــال اثــنــن مــن قــادة 
ــا وُجِــــــــد مــقــطــوع  ــ ــــدهمـ ــعــــارضــــة المـــســـلـّــحـــة -أحـ المــ
المعتدلة  المسلّحة  الفصائل  مــن  الكثير  الــــرأس-، 
نوعاً ما تتَّهِم عانيةً المتطرّفن بمحاولة الاستياء 
عــلــى الـــثـــورة المــســلّــحــة. بــفــضــل جــهــود المــتــطــرّفــن 
الأجــانــب لــفــرض تفسيرهم الــصّــارم لــلإســام في 
المسلّحة  الفصائل  عليها،  يسيطرون  التي  المناطق 
تتفكّك في حــراكــهــا، في الــوقــت الـــذي يحــرز فيه 
عــلــى الأرض. تتحدّث  مــلــحــوظــاً  تــقــدّمــاً  الــنــظــام 
امــرأةٌ في التاسعة والعشرين من العمر من إحدى 
المناطق المتنازع عليها في حمص فتقول:«لقد تحوّل 
تركيز المسلّحن من إسقاط النظام إلى الكفاح من 
القيادة  بــأنّ ضعف  التحكّم والقوّة، أعتقد  أجل 
الحقيقيّة كان ولا زال أكبر مشاكلهم«، تحدّثت 
المـــــرأة إلــيــنــا دون الــكــشــف عـــن هــويــّتــهــا بسبب 
خوفها مــن المــتــمــرّديــن والــنــظــام على حــدٍّ ســواء.

الجـــيـــش الحــــــرّ قـــيـّــم خـــــبرة ومـــــــــوارد حـــلـــفـــائـــه غــير 
المــســتــقــريّــن، الــــتي أحـــضـــروهـــا إلى أرض المــعــركــة، 
إذا كانت ممتلكات  فيما  الــســؤال الآن هو  لكنّ 
هـــذا الجــيــش كــافــيــةً لــلــمــعــركــة، وذلــــك دون ذكــر 
الــغــرب لتسليحه. إقــنــاع  الــشــديــدة في  الــصــعــوبــة 

وقــــد صــــرحّ الــعــمــيــد ســلــيــم إدريـــــس قــائــد المجــلــس 
ــعـــســـكـــري الأعــــلــــى لــلــجــيــش الـــــســـــوري الحــــر:  الـ
ــةٍ مــقــاتــلــن أجــــانــــب، لــديــنــا  ــاجــ »نحـــــن لــســنــا بحــ
ــارج ســـوريـــا«. ــ ــتّ خـ ــا يــكــفــي مـــن المــقــاتــلــن حــ مـ

ــةٍ لــلــنــظــر، في مــقــابــلــتــه مع  ــتـ ــةٍ لافـ بــتــعــلــيــقــاتٍ فـــظـّ
قــنــاة الــعــربــيــة، اتهــــم الــعــمــيــد إدريـــــس عــنــاصــر ممــّا 
بالعمالة  الإساميّة  والشام  العراق  بدولة  يسمّى 
لــلــنــّظــام، وبــكــونهــم »مجــرمــن« عــلــى حـــدّ وصــفــه.

دولة العراق والشّام الإساميّة؛ مجموعةٌ تشكّلت 
في  شــهــر نــيــســان مـــن قـِــبـــل أعـــــوان الـــقـــاعـــدة في 
ــا، وأخــــــذت دور المــهــيــمــن بـــقـــوّةٍ  ــ ــوري ــــعــــراق وســ ال
ــلــيــهــا هــم  ــا. مــعــظــم مــقــات ــ ــوريـ ــ ــراع في سـ ــ ــصـ ــ في الـ
ــان وبــعــض  ــ ــغـ ــ ــال أفـــريـــقـــيـــا، عـــراقـــيـــن وأفـ ــ مــــن شمــ
ــاؤوا إلى ســوريــا للمشاركة  ــيــــنّ، الــذيــن جــ ــ الأوروب
ــار الأســــد. ــشّـ ــد بـ ــة ضـ ــيـّ في الانـــتـــفـــاضـــة الإســـامـ

مسلّحون تابعون لدولة العراق والشّام الإساميّة 
كــانــوا وراء مــقــتــل اثــنــن مــن قــــادة الجــيــش الحــر، 
ــا الــضــحــيّــتــان الأعــلــى شـــأنـــاً، مــن بــن الــذيــن  وهمـ
ــد بــــن الجـــهـــاديـّــن  ــ ــزاي ــ ــت ــر المــ ــ ــوتّ ــ ــت ــ قــــضــــوا جــــــــراّء ال

ــغــــرب. ــ ــومــــن مــــن ال ــدعــ ــة المــ ــارضــ ــعــ ــلـــي المــ ــاتـ ــقـ ومـ
يقول الناشطون بأنّ المتطرفن قاموا مؤخراً باقتحام 
الكثير من القرى التي يسيطر عليها الجيّش الحر، 
مهيمنن على الموارد الأساسيّة مثل الأفران وآبار 
النفط ومضخّات المياه وذلك لضمان ولاء الناس لهم.

في الكثير من الحــالات كان المتشدّدون يستولون 
ــام،  ــظــ ــ ــن ــ ــيــــش ال ــلــــى الـــــســـــاح مـــــن قـــــواعـــــد جــ عــ
ويــبــقــونهــا بمــعــزلٍ عــن الــفــصــائــل المــقــاتــلــة الأخـــرى.

ــو الـــوحـــشـــيـّــة.  ــاس هــ ــ ــن ــ ــا يـــنـــفّـــر مــعــظــم ال لـــكـــن مــ
ــتـــطـــرفـــون بــعــمــلــيــات إعــــــــدامٍ كـــثـــيرة،  ــام المـ ــ فـــقـــد قـ
ــال الـــعـــشـــوائـــي،  ــقــ ــ ــت ــلــــد أمــــــام الـــعـــامـــة، والاعــ والجــ
العنيفة ضدّهم. الأفــعــال  ردود  بذلك  مُــؤَجّــجــن 

الحراك في سوريا بدأ في آذار 2011  بتأثير ثورات 
الربيع العربي، ضد عقودٍ من حكم عائلة الأسد 
للباد، وفي النهاية تحوّل إلى تمرّدٍ وحربٍ داخليّةٍ 
بفضل الحملة الوحشيّة للحكومة ضد معارضيها.

أكــــــثــــــر مـــــــن ثــــــاثــــــة وتـــــســـــعـــــن ألــــــــــف قــــتــــيــــلٍ، 
والمـــــــــــايـــــــــــن ممـّـــــــــــن هُــــــــــــجّــــــــــــروا مـــــــــن بـــــيـــــوتهـــــم.

ذلــــــك خــــــال نـــصـــف ثــــانــــيــــةٍ، عـــنـــدمـــا شـــعـــرت 
ــو الــــســــواد«. ــه هــ ــ ــت ــ ــا اســتــطــيــع رؤي وكــــــأن كـــــلّ مــ

 قالت حول الحادثة: »حاولت النهوض، عندها 
أدركت أن هناك مشكلةً في ساقيّ« حت عقب 
إصابتها مباشرة، كانت غريزة كلزي الأولى هي أن 
تــروي القصة : »ظللت أصــرخ، أين كاميرتي؟«.  
بالنسبة للصحفين الغربين، إن أثر تغطية الصراع 
كان عبارةً عن رغبةٍ لإيجاد طرقٍ مبتكرةٍ لرواية القصة.

ــاً ضــمــن  ــحـ ــاجـ ــيــــان« عـــمـــاً نـ ــيــــتراكــ  تـــركـــت »ســ
إعــــداد الــتــقــاريــر، لــبــدء مــشــروعــهــا »نــظــرة معمقة 
ــراء نقص  إلى ســـوريـــا« بــســبــب إحــبــاطــهــا مـــن جــ
المــشــروع  ــدودة.  ــ المحـ الرئيسية  والأخـــبـــار  التغطية، 
الحــي على الانــترنــت يتضمن أخــبــاراً، مقابات، 
وســــــائــــــل اتــــــصــــــال اجــــتــــمــــاعــــيــــة، ومــــعــــلــــومــــاتٍ 
ــة، تـــقـــدِّم صــــــورةً مــفــصــلــةً عـــن الـــصـــراع. ــيـ ــاسـ أسـ

 »كنت أجد أنها قصةٌ مزمنةٌ من الصعب تتبعها، 

ــةٌ مــعــقــدةٌ لــلــغــايــة، كــنــت أعـــد الــتــقــاريــر  ــ وهـــي أزمـ
أستطيع  وكــنــت  والإنـــترنـــت،  الإذاعــــة  للتلفزيون، 
ــزال غير  ــه وعـــبر تــلــك الـــبرامـــج، كــنــا مــا نــ ــة أنـ ــ رؤي
قـــادريـــن عــلــى الــتــقــاط جــوهــر مـــا كـــان يحـــدث«.

ــشــــروع »نـــظـــرة  ــل تـــطـــويـــر مــ ــواصــ ــ ــالــــت أنهـــــا ت  وقــ
تـــوســـيـــعـــه إلى  مـــعـــمـــقـــة إلى ســـــــوريـــــــا«، وتـــــأمـــــل 
مـــــواضـــــيـــــع إخــــــبــــــاريــــــة أخـــــــــــرى في المـــســـتـــقـــبـــل. 
ــــالاة  ــبـ ــ لامـ مـــــن  ــة  ــ ــدومـ ــ ــصـ ــ المـ داي  ــتــــخــــدمــــت  اســ
ــبــاء والمــشــاهــديــن، وســائــل الاتــصــال  وكــــالات الأن
القصص. روايـــة  في  طريقتها  لتغيير  الاجتماعية 

واحـــدة، حيث شــاركــت مجموعةً  بتجربةٍ  »قمت 
موقع  )اينستاجرام(، وهو  موقع  الصور على  من 
تــواصــلٍ عــلــى الانــترنــت لنشر الــصــور الشخصية 
للمستخدم، والتي تُظهر بعضاً من أكثر القصص 
بتغطيتها على مــدار مهمتي«. التي قمت  المؤرِّقة 

 خلق مشروعها سرداً متماسكاً، ركّز على الكارثة 

المدنية، وتقول: »لقد وجدت هذه الطريقة الوجيزة، 
ولكن الشخصية في إخبار القصة، لتكون فعالةً 
الفضائية  الشبكات  الــنــاس في  انــتــبــاه  في جــذب 
الخاصة بي، والــتي قد لا تتبع السياسة العالمية«.    
ومــــع اســـتـــمـــرار الـــصـــراع في عــامــه الـــثـــالـــث، دون 
ــلــــى أيّ قــــــــــرار، فـــــــإن هـــــؤلاء  تـُــــذكـــــر عــ دلائـــــــــل 
ــمٍ متنوعة،  الــنــســاء المــتــفــانــيــات مــن خــلــفــيــاتٍ وأمــ
ــتــــمــــرار في الـــعـــمـــل، لإيجــــاد  ــردن الاســ ــ ــ جمــيــعــهــن ي
ــلـــى الإصــــغــــاء.  طـــــــرقٍ جــــديــــدة لحـــــثِّ الــــنــــاس عـ
ولنفسها. لسوريا  مختلفةٌ  أمنيةٌ  لديها  منهن  كــلٌّ 

تأسفت يزبك على تزايد وتيرة الطائفية، والتي ألقت 
على  وتــصــرُّ  النظام،  إستراتيجية  على  فيها  الــلــوم 
العودة إلى سوريا لتكون مشاركِةً في إعادة إعمار 
البلد، التي ضحّت كثيراً من أجلها، وعن نفسها 
تقول: »لديّ حلمٌ واحدٌ فقط... سقوط بشار«.

الاقتتال الداخلي بين مجموعات القاعدة وتيّار 
المتمرّدين يقوّض الثورة في سوريا..

ترجمة: سامي شيخ أيوب
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكيّة
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راقب عمر الصغيرة نوال وهي تمضغ ما تبقّى من 
العصفور الصغير الوحيد الذي استطاع اصطياده 
الــيــوم، كــان منقاره يطلُّ خــارج شفتيها، مضغته 
طوياً طوياً، فهي لم تشأ أن ينتهي الطعم من 
فمها، ابتلع ريقه ونهض، حدث ما كان يخشاه، 
جائعة. بــطــونٍ  ثــاثــة  يكفي  لــن  فعصفورٌ صغير 

ــرَّ عـــمـــر بــقــربهــا  ــ ــةً حــــن مـ ــل مــصــغــي ــ  لم تـــكـــن أمـ
تليق  بعنايةٍ  المنتقاة  الأحــجــار  مــن  حــامــاً كيساً 
بـــعـــدة عــصــافــير مــــدمــــاةٍ، وفي أحـــســـن الأحـــــوال 
ــتـــن.. ابـــتـــلـــع ريـــقـــه وهـــــو يــتــمــتــم  ــويـ ــشـ يمـــامـــتـــن مـ
بــــبرود المــراهــقــن خـــارجـــاً )عــيــنــك عــلــى أخــتــك.. 
ــم يمـــشـــطـــوا المــــــــزارع الـــــيـــــوم.. شـــــوي وجــــــاي.( عــ

ــة، غـــصـــنٌ جــــاف،  ــ ــل ــ ــةٌ ذاب ــ ــ ــراء، ورقـ ــضــ »ورقــــــــةٌ خــ
ــوا عــلــيــنــا بـــشـــأن ألـــــوان  ــ ــذب أحمـــــــر.. بـــــني، لـــقـــد كــ
الـــفـــصـــول، فــالــربــيــع هــــذا أحمــــر الـــلـــون مــنــذ أيــــام، 
ــرّ، لـــه رائـــحـــة الحـــديـــد وطــعــم  ــ ــــذي مـ والخـــريـــف الـ
الأســنــان اللبنية حــن تسقط داخــل الــفــم، شتاءٌ 
لا بــيــاض فــيــه، كــــان رمــــاديــــاً صــاخــبــاً فــحــســب، 
ــذبـــوا في كـــل شــــيء.« ــه، كـ ــ ــرت ــيـــفٌ فــقــد ذاكــ وصـ

فـــكـــرت بــقــلــقٍ يـــتـــزايـــد »هــــل كـــذبـــوا أيـــضـــاً حت 
ــان للشمس  ــا كــ ــا؟ ربمــ ــ ــوان بحـــد ذاتهــ ــ ــ ــاء الألـ ــأسمـ بـ
في الحــقــيــقــة اســــمٌ آخــــر ســخــيــف ك )بـــقـــلـــة(!!«

أزاحــــت أمـــل مــرفــقــيــهــا عــن الــنــافــذة محــتــجــةً على 
مناهج  نــاقــمــةً على كــل  الأشــيــاء،  طريقة تسمية 
اتــســاع عينيها. الــدراســة وتعاليم الأهــل وقــد زاد 

ــذه.. مــن قــال أنهــا نــافــذة؟! إنهــا ثــقــبٌ كبيٌر  »وهــ
هدفها  تعرف  قذيفةٌ كانت  أحدثته  الجـــدار،  في 

تماماً، لو كانت نافذةً لاستطعتُ إغاق ضلفتيها 
عــلــى الأقــــل، ومــنــعــت الــيــمــام المــبــكــر مــن إطــاق 
ريشه و برازه على قدمي نوال الصغيرة.. نوال!!«

الــتــفــتــت خــلــفــهــا، حــيــث بــعــض الــعــلــب الــفــارغــة 
والــطــن المــعــدُّ عــلــى شــكــل وجــبــةٍ، يعلوها منقارٌ 
ــتـــهـــا. ــويّ، فـــلـــم تــــــرَ أخـ ــ ــشــ ــ واحـــــــــدٌ لـــعـــصـــفـــورٍ مــ

ارتجــفــت لــثــوانٍ، وفي الخـــارج دارت حــول نفسها 
ــي تـــصـــرخ مـــنـــاديـــةً )نـــــــوال(، إلى  ــراتٍ وهــ ــ ــدة مــ عــ
الـــبـــصـــر.  ــرمــــى  لـــيـــســـت في مــ ــــدت أنهــــــا  ــأكـ ــ تـ أن 
وقــفــت للحظةٍ تفكر »طــالمــا لم أرهــــا، فــإمــا أنهــا 
ابــتــعــدت ولـــن أســتــطــيــع الحــــاق بهـــا، فــأنــا أجــهــل 
الجهة الــتي يجــب عليّ أركــض فيها، أو أنهـــا...«

ــان حُــشــرتــا بـــن خــفــقــات قلبها  ــ ــدت ــ خــفــقــتــان زائ
ــة.)الله يــطــعــمــهــا تـــكـــون فــايــتــة لهــونــيــك( ــيـ ــرعـ الـــشـ

نــوال تجلس بباب ما كان سابقاً  وبالفعل كانت 
منه  تفوح  والآن  والديها،  لمزرعة  خارجياً  مطبخاً 
اقتربت  رائحة حديدٍ رطــبٍ ووالدين متفسخن. 
مــنــهــا بـــبـــطءٍ وحـــنـــقٍ وهـــي تــراقــبــهــا. فـــمٌ ذو أربـــع 
لشدة  مجوفتان  دائريتان  ذابلتان  وعينان  سنوات، 
الهـــــزال، ومــتــعــةٌ مـــا بــعــدهــا مــتــعــة. تــســحــب نـــوال 
على رئــتي طفلة، من نرجيلةٍ  طويلةً جــداً  أنفاساً 
وٌضِعت بباب المطبخ المهدّم، وتنفثُ هواءً معطراً 
بما تبقى وتعتَّق من ماء النرجيلة، تقول لنفسها بن 
النفَس والنفَس)ما أثطرك نوال.. اثحي اثحي..(

ــل قـــاصـــدةً  ــ ــم تـــــســـــاوي؟!( صـــاحـــت أمـ ــو عــ ــ )شـ
ــا  ــدهـ ــعـــــــةً يـ ــــيرة واضـــــ ــغـ ــ ــــصـ ــعــــب الـ ــ ــرت ــ إجـــــفـــــالهـــــا. ت
ــلــة )يــبــعــتــلــك  ــيــةٍ مــدل ــن عــلــى قــلــبــهــا كـــســـيـــدةٍ أربــعــي

ــــني.. ثــــــو عــــــم ثــــــــــاوي يــــعــــني؟( ــيـ ــ ــزتـ ــ ــقـ ــ حمــــــــــى.. نـ
تصرخ أمــل مــوبخــةً كما اعــتــادت دائــمــاً )اخرسي 
أم نص لسان.. قومي وليه قومي.. والله لتدبحك 
أمك لو شافتك عم تأركلي..( تنظر نوال ذات 
السنوات الأربع إليها بدهشة من يتفحّص أبلهاً، 
ثم بسخريةٍ وضحكةٍ تخلو من البراءة )ثبك أمولة.. 
أمك ما فيها تثوفني.. ثالولها عيونها.. ليكها جوا 
حد راثــو لأبــوكــي.. نايمة من ذمــان.. ثو نثيتي؟(

لمـــاذا يتوجب على المــيــت أن يمــوت كــل مـــرةٍ يتم 
ذكره فيها؟ لم لا يموت مرةً واحدةً وينتهي الأمر 
ويتم النسيان؟ من أطلق يد الموت ولم يفسر الأمر 
لسنينها الإحـــدى عــشــر؟ وأتـــاح لجهل الأطــفــال 
الــصــغــار أن يــتــعــامــلــوا مــعــه بــكــل هـــذا الــقــبــول؟!

مــا يمــكــن أن تمنحه  بــكــل  نــــوال نرجيلتها  تــركــت 
الطفولة من كــرمٍ وتعاطف، واقــتربــت تمسد على 
ــنـــو، مــســتــعــرضــةً مــعــارفــهــا  شــعــر أخــتــهــا بــثــقــةٍ وحـ
أنــا لقيت الحـــل.. إذا  الغضة )لا تبكي أمــولــة.. 
ــا أمــــك وغــطــيــنــاهــا بــــالــــتراب وثــقــيــنــاهــا كل  ــنـ ذرعـ
حليب  منها  ومنقطف  أم..  ثجرة  بتطلع  يـــوم.. 
ــا مـــنـــجـــوع( ــ ــنـــة و مــــكــــدوث كــــل يـــــــوم، ومــ ــبـ وجـ

وتابعت استعراض فكرتها لكن دون أن تنطقها، 
نوال  فالبقيةُ ماكرةٌ وشريرة إلى حــدٍ تخجل عنده 
أن تشرحها لأمل »ورح يكون فيني أركل.. وحط 
إيــدي بأنفي.. وثــب ع العثاكر وع روحــو كام 
وثـــخ بــا مــا تــثــوفــني.. الــثــجــرة مــا إلهـــا عــيــون!!«

أربع فصولٍ حمراء ومنقار بشرى جود
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يارا الجدايلها شقر، كانت هذه الأغنية تجري في 
عروق حسان مع دمه، حت قطرات العرق المتدفقة 
على جبينه كانت تكتب هذه الكلمات في كل 
لحظة، وحقيقةً كان عمر حسان وأحامه وأزهاره 
تتأرجح مع يارا ابنته ذات الأعوام العشرة والجديلة. 
يارا تقفز، قلب حسان يفترش الأرض ليتلقاها. 
ــيـــداً رسمـــيـــاً، كــان  لم يــكــن الــعــيــد عــنــد حـــســـان عـ
الأحذية،  بائع  إلى  يــارا  مع  يذهب  عندما  عيده 
نمـــرة، ينظر إلى  ازادات  يـــارا  قـــدم  ويــكــتــشــف أن 
الــقــدم الــصــغــيرة وتــضــيــق الــدنــيــا بــفــرحــتــه، وهــكــذا 
تمرُّ أيــام حسان، لم يسأل عن مذهب رئيسٍ أو 
مــديــرٍ لــه في الــعــمــل، وهــروبــه مــن أصــدقــائــه ذوي 
بالشأن  المثرثرين  يسميهم  الطويلة، كما  الألسنة 
الــعــام كــان مــقــصــوداً، وأحــيــانــاً حــن يشار+كهم 
كــان يتحفهم بسلسلةٍ من المــواعــظ، عن ضــرورة 
ــام بـــأمـــورهـــم  ــمــ ــ ــت ــتــــفــــات إلى أولادهـــــــــم والاهــ ــ الال
الشخصية، مذكراً إياهم بالأمان الذي يعيشونه.

 بيته الصغير تحوّل إلى مرسم، لأن أصابع يارا لامست 
علبة ألـــوانٍ في مكتبةٍ عند المــســاء، أدمــن حسان 

رائحة العرق المنبعثة من جدائل يارا، عينا حسان 
لا تعرفان النوم قبل أن تمتلئ رئتيه بعطر عرقها، 
يتشممها بولهٍ ويدها المداعبة ترتجف بنشوة الأبوة.  
ــوم تـــوقـــف زمـــــن الــــســــعــــادة عــنــد  ــ ــي ــ عـــصـــر ذاك ال
حــســان، وانــكــمــشــت روحـــه متشظية بــن مــاضٍ 
وحــاضــر، يــارا تلعب في أرجــوحــةٍ نصبها حسان 
الأطفال،  يفعل  المــنــزل، وتسقط كما  في حديقة 
تتأذى يدها الصغيرة وتبداً رحلة الموت والولادة، 
يحمل حسان جوهرته الصغيرة ويجري حافياً خارج 
المنزل معترضاً السيارات، تقف إحدى السيارات 
ليرمي حسان بنفسه في المقعد طالباً من السائق 
بالتوجه إلى أقرب مشفىً حكومي، حسان يراقب 
ــارات  ــ الــســاعــة والــطــريــق والــســائــق والــشــرطــة وإشـ
قلبه  إلى  جوهرته  حاضناً  الجميع  ويشتم  المـــرور، 
يصل مشفى القرية ليُسكب الماء الحار على قلب 
حسان المتقد بجواب: )آلة تصوير الأشعة معطلة(.

ــعـــذاب مـــن جـــديـــد، تمـــر الــدقــائــق   تـــبـــداً رحــلــة الـ
ســاعــاتٍ، والــســاعــات ســنــوات في مخيلة حسان، 
الــصــورة أن  يصل مشفىً آخــر في المدينة، تظهر 

الشرياني  النبض  المعصم وغــيــاب  في  هناك كــســراً 
المضغوط. الــشــريــان  لتحرير  إجـــراء عمليةٍ  ويجــب 

ــتــــص غـــــير مــــــوجــــــود، والـــطـــبـــيـــب  ــطـــبـــيـــب المــــخــ الـ
ــلـــى مــســؤولــيــتــه، ــاوب لا يجـــــري الــعــمــلــيــة عـ ــ ــنـ ــ المـ
ــي قــلــبــه. ــدوه يــعــتــصــر الألم والـــترجـ ــشـ وحـــســـان المـ

ــــب المـــــــخـــــــتـــــــص، تمـــــــــر ثــــــاث  ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــطــ ــ ــ يحــــــضــــــر ال
ــتـــخـــديـــر، تـــســـأل يــــــارا ســـــؤالًا  ــاء الـ ــ ــن ــ ســــاعــــاتٍ أث
ــيـــع أن أرســــــــم مـــــن جـــــديـــــد؟(. ــتـــطـ )هـــــــل ســـأسـ

يـــنـــهـــي الـــطـــبـــيـــب الـــعـــمـــلـــيـــة، والــــكــــف المــقــطــوعــة 
المــــــهــــــمــــــات  ســـــــلـــــــة  تـــــــــوضـــــــــع في  الــــــــــــــزرقــــــــــــــاء 
ــان وقـــلـــبـــه.  ــســ ــاً إنهــــــا عـــمـــر حــ ــفــ إنهــــــا لـــيـــســـت كــ
يــركــع حــســان حــامــاً روحـــه مــن ســلــة المهمات 
ــاً الــكــف في جــيــبــه قــريــبــاً مـــن قــلــبــه، يــعــلــّق  ــعـ واضـ
ــةٍ مـــن الإصـــابـــة  الــطــبــيــب:)لــو لحــقــتــهــا بــعــد ســـاعـ
لأنقذنا اليد(، حسان الآن يصرخ بصوتٍ هادر: 
)الشعب يريد إسقاط الرئيس( لم تعد الرصاصات 
تؤلمه، إنه يبحث بعينيه بن الجموع عن يدٍ صغيرة.

في اللّوز هناكَ 
يتفتّتُ قلبي والأخضرُ عنوانُ بابك

يتقلّبُ النبضُ على غصونكَ
تلتصقُ بقيّة الحروف بصمغ الوجعِ

تنتظر ..
تعلّمَ الربيعُ كيف يؤخّرُ خطوه.. 

كيف يعانقُ بكفيه خاصرةَ الشّمس..
يغازلُ عروسَ عمره

و يفقدُ ذاكرة المحطة ..
على سواعدِ الرّمان يتوكّأ التعبُ خجلًا..

يغمزُ شقوقَ الفرح
يداهمُ خُدورَ الغواني.. يشهقُ في السّكر

وعشرون ألف عين تسرقُ حرقة قلبه 
يتذكّر اللوزَ، حنينَ الأخضر، بوّابةَ الشّتاء

وشطرَ الدّمع يشدّ الرحال !!
ر.ح

في اللوز هنا 
للأبيضِ عيونٌ كثيرة 

وعلى خاصرة السياج 
يعَلقُ ثوبكِ بصمغِ الروح ..

لِسفر الكثافة
بابٌ واحدٌ للعبور !

كان يمكن للّوز أن ينسى
لو لم أوشوشه !!

للرمان أن يحثَ خطاهُ إلى صلاتي !
ولك أن تزاوجي الشفقَ بنظرةٍ ..

وتعيدي إنتاجَ أعصابي ..
ولكِ 

الغمزُ من جهة جوعي الكبير 
إلى فضاءٍ يختبيءُ هناك!!

ولك 
يذرّي الليلُ نجومه..

ف. ن

أم الجدائل

ثنائية اللوز

مأمون الجعبري
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